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المزید من الکتب الحصرية ابحث عن 
ضع الکتب 


TW: 7 


ل أحن ركن في الدنيا 
ل الصدفة اللي جمعتني بيبا 
ل أول فرحة مخلوقالي باقع 
ل ذات النقاب وجنة ریا ليا 
اہنت الل كلها سكي ويي 
ل اليك الل حایسن غك انا أول خلقیٰ 
ل البنت اللي هاعيش عمري كله اكتب لها وعنها وس 
لبنت اللي ماماش وصف.. عشان لوصف بو ۳ 
للإيمان الذي أسكنه الله في قلي لينير لي بقية 
لما وحدها » 






ص 


TW: 7 


اه اء 


ہیی 


إلى مل من متاح وتا 
أمامك حياة كبيرة ¢ ووصال رت 





TW: 7 


1 3 ۱ فرایر 1 ۱ 


کو سے سعادبلت» ولا عتظرها من امہ 
لعل جنونك يجلب لك ما تنتظرا 


و 


عند الباب ول ا الشہدبت وضع صوتها الأنتوي رتفح 
مستکرا ما حدث معها من إدارة المكان» وهي تؤكد بغضب أنبا اختارت 
شيعا محدداء فكيف لهم أت شارا لما شیا آخوء حاول السئول هدیاه 
وهي لا تبالی با يقول» غاضبة من عواقب ما حدث» فهناك شخص آخر 
يعبث في خصوصيتها الآن. 

ابتسم من بعيد لطريقة کلاما وردود فعلها التي تشه كثيراء ثم دخل 
مسرعاء حمل طفلته على کتفه؛ موجها الكلام إليها: ۱ 

- هي دي الل سح تك مكتاراهاء 72 

ا 0 من الواضح أنه قرأ حتوی 

وی كانت دج ٠.‏ هزت راما باجاب» فنظر لا بہدوء وتابع.. 
سی 


TW: 17 


لا یعلم کم من الوقت قضى سيرا علي قدمیه» في طرقات متفرقة 

لا يريد منها شیئاء الا کید أنه لیس بالقلیل» فهو من بعد صلاة الفجر 
ول ہي شوارع القاهرة. تلفت حوله جيدا -على غير العادةب ثم عبر 
إشارة المرون خف اراك لیام الف شا اموب اتال ات 
القلائل ا حاولین تفاديبا. عبر الطريق» ووقف على الجهة الأخرى 
يستقبل حبات الطر يحفاوة» وابتسامته لم تفارق وجهه. انتظر خروج 
الشمس من بيتباء ثم غادر بعد أن اطمئن عليها من خلف السحب. 
نے یم ی از تقترب من السابعة» فأخذ نفسا عقا ثم 
بدا رحلة العودة رکضا على ضفة النيل قريبا من منزله. وصل إلى ناصية 
الشارع القیم فيه» وألتى التحية على "عم أحمد" صاحب عربة الفول 
الواقف في هذا المكان منذ انتقل بإقامته وحياته ذه المنطقة» البعيدة 
عن مکان ولادته ومعيشته. عد منه طبق الفول ا ودخل إلى 
شقته في الطابق الأول. 

شفته صغيرة») نتكون من غرفة معيشة» وصالت وغرفة نوم» وحمام» 
ومطبخ. في غرفة المعيشة صندوق خشبي عتيق» مل بداخله كت 
كثيرةع قرأ معظمها ومازال يقرأ بقیتہاء وبعض أغراضه القديمة وذكرياته 
المهملة. وی الصالة الصغيرة» بوجد تلفان آمامه جهاز "Play Station"‏ 
ووسائد عربیة موزعة بدون ترتيب على الأرض. 

أما غرفة النوم» فاکثر ما يميزها هو آنها غير مرتبة بالمرة» تليق بحياته. 


وضع الطبق على الطاولة الصغيرة في الطبخ» ثم دخل غرفته ليوقظها. 
أزاح عنہا الغطاء» لیجد سوت الدا كن الموج يداري ملاها 
اص وتا اراس ال و اا العنة کی ا 
السعيدة التي تليق بها. وا تحتضن وسادتها بيدين صغیرتین» فائمهما 
م بدا يوقظها ببدوء» حت خرج منبا صوت ملاتکي: 

- مش عايزة اروح المدرسة التهارده. 

حملها على ذراعیه» وقبلها على جبینہاء ثم ذهب با إلى الطبخ» 
حیث قام بفسل وجهها بالیام» ثم آأجلسا عق الطاولة انب طبق القول 
وقال: 

- مش قلت لك امپارح تنامي بدري عشان سو عمابا ليي 
مافیش اجا 

نظرت له بكر طفلة تجيد القثيل» فكأن الحزن یکسو ملاشها.. 
غملها مرة آخری» وقبلها مرات كثيرة متتالية» وضمها لصدره بحنان 
أب» لم يعهده من قبل. أخذها من يدها حمام» ثم بدل ها ملابسهاء 
حى اتی من إعدادها للمدرسة» بعد معاناة 2 إقناعها بالزي المدرسى 
الذي 1 تحبه قط. دخل المطبخ مرة أخرى وهي وراءه» ثم ركع على 
ركبته أمامہا سائلا: 


- عايزة سندولشات ايه النهارده؟ 


۱۱ 


TW: ١ 06 


ترکته مکانه واتجهت للثلاجة» فتحتبا وألقت نظرة علیہاء ثم قالت 
ي هدوء وثبات لا یلیقان بعمرها الذي لم يجاوز الست سنوات: 

- اعمل لي مر فراولة عشان ما محبش الفول. : 

أطالت النظر في الثلاجةء ثم سألته: 

-آنت خلصت الجنية بطماطم بتاعت بالليل.. عم 

ضحك وهز رأسه بالاجاب. انتبى من إعداد شطائرها ووضعها في 
حقیبتہاء ثم تناول لقيمات صغيرة من طبق الفول» قبل أن يلتقط حقیبتہا 

بملابسه الرياضية الق لم يبدها. أوصلها إلى الدرسة القريبة» وسلمها 
يدا بيد إلى معلمتهاء وأوصاها بہاء وغادر.في هدوء إلى المنزل. مسرعا أبدل 
ملابسه ونظر لنفسه في الراق هندم ملابسه مرة أخيرة» ثم ابتسم برضا 
وغادر متجها خطة ا لیا ا یسمل 7 هل الثنوية العامة سائقاء فقد 
00 و یتب شبري یژمن لہ ۰ کت الاستقراں 02 هذه. 
وعين بنية» وشعر آسود داكن. لم سمح يته آبدا بالغو» ویضطر لحلاقتہا 
باسقرار سبب عمله سائقا لملير الحطة. ۱ 


وصل في تمام التاسعة» فنزله یقع بالقرب من مکان عمله. ۰ وقع في 
دفتر الحضور» وأخرج الا من اجراج» وظل مأ ينتظر ال مدیں حى 7 
تلى اتصالا من مديره بره أنه 11 الیوم وبامکانه المغادرة. 
اطان عل ملیره يود حفيقي ٠‏ واه عدن اتا صدیقان» قبینہما 
عشرة عمل لفترة ليست بالقلیلت. طمأنه اارجل ات رن وأنه فقط يريد 
أن یأخذ اليو م إجازة مع راحة اجمعة» ليعوض ابنته وزوجته عن الشغاله 
الفترة الماضية. 
عل أي حال» فقد فرح الا ووقع 2 دقتر الانصراف» وذهب 
ليجلس في مواجهة النيل قلیلاء حيث تهفو نفسه للنهر دوماء ٠م‏ يشعر 
عرور الوقت» ولا بكم الشباب والفتيات النتشرین یی كل مكان» حتی 
نظر في ساعته لیجدها الثانية عشرة ظهراء فهم بالرحيل 0008 
29 ۱ 
وصل في ال یعاد فھرولت إليه مرح حلها على كتفه وغادر. 
وئی طریقه لمتزل» قام بشراء بعض الطعام والحضروات والفا کهة» 
واشتری ما الأيس کر ثم دخل آحد محلات المداياء واختار واحدة؛ 
بعد أن عر بعينيه على المدايا الوجودة في الکان» ثم طلب من طفلته أن 
تختار هديتها بتفسها. زاغت عينها على عروسة تشبههاء وأخذتها بعفوية.. 
فوقف ماما قائلا بتبرة علوها الحنان: 
انا کہ هيكون عند ي عر وستین ٠‏ ر 


۱۳ 
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- لآ أنا مس ۰۰ دي عروسي 8 

ابتسم ارم الناصد 9 اذهب للكاشير لیحاسب على المدية 
والعروسة. ٠‏ وأعطاهم توقيتا وعنواتا لإيصال الحدية» ثم خرجا من ا حل 
وسارا محاذاة النيل» هي تمل عروستهاء بینما هو عمل حقیبتہا وأكاس 
مشترواته. 

هر ا اتاق الو سک او هیا ا 
آجایت اھر سا فتفوته. 

سك فتفوته یا علا! 

فقالت يثقة: آه فتفوته. 

من ان ها هذا الاسم الغریب؟! مسلسلات الکرتون تفعل آکثر 

من ذلك.. سم و نے سی رملا نله ہے نهر 
و وأبدل ما یئ کر لون 0 عن ون 
وشکا كثرا ثم دخلا ليع وهو يأ تیآ تأكل» تاجات 
- بانیه ومكرونة.. . انت بتعرف تعمل غيرهم أصلا! 

رفعها بيده لاعلی» وأجلسها على الطاولت ثم رد نبرة ضاحکه 
- باعرف اعمل سك وفراخ وکفتة ورجر وبطاطس وبیض وبيتزا. 


£ 


كن اس مت في مرحء ثم بدأ في تحضير الطعام» بایتسامة الم 
تفارق وجهه بینما نزلت علا من على الطاولت» وجرت إلى غرقة نؤمهماء 
فأحضرت حقیبتہا وأخرجت كتبهاء وبدأت في إتمام واجباتها الدرسید. 
هذه إحدى العادات الى تعلتا من حمزةء الذي راقبہا من بعيد مبتسما. 
انى من إعداد الطعام» وانتہت هي الأخرى من واجبها؛ الكثير من 
وجهة نظرها. جلست صغيرته واجلست دمیتہا يجوارهاء بينما هو يتناول 
طعامه بنہم. .لم يتكلما على الطعام : TT‏ 
حتی انی هو من تتاول وجبته» وجلس رنتظرها حت تنتبي. لم تأكل 
الكثيره لكنه لم يسألهاء فهو لم يجد في حقيبتها الشطائر التي أعدها لها في 
الصباح» فعلم أنها ليست جائعة ئعة» وإنما تناولت معه القليل من الطعام لأنها 
تعرف أنه لا يحب أن يأ کل عفرده. 

وني غرفة المعيشة» جلس ومعه طفلته ودميتها. فتح صندوق الكتب» 
وتناول رواية "العمى" وزیه ساراماغو. كانت صغيرته لاهية عن 
الحياة» وقد توقفت أحلامها عند دميتها الجديدة» بینما توقف ہو عند ابخملة 
لبتي شغلته دوما مثذ بدأ في قراءة هذه الرواية: "إن كنت تستطيع أن تری» 
فانظر.. أن كنت تستطيع أن تنظر» فراقب". لقد تعلم جيدا أن طريقه 
للوصول هو مراقبته لكل شيء» خاصة مراقبته لنفسه. قرأ فیا قليلا بعقل 
وجسد مرهق.. داعا هو مرهق بين العمل و تلبية طليات طفلته» فكان لابد 
أن يستغل فرصة انشغالها ليغط في نوم میق. 

۱ باب یہ 


TW: @Rabe3_elkotob 


في غرفة واحدة اجتمعوا كلهم ,تسام‌ون» بینما جلس حمزة في 
جانب الغرفة براقبهم دون کلام. أخذ یتأمل ملاح والده وكأنه يشيع منه» 
بینما آخذت عماته وأعمامه تجاذبون آطراف الحديث في آمور شیٰء حق ` 
دخلت اي 0 اف كؤوسيم» سے دحل 
سر 1 عله کا ع ( 
انتبه من شروده قائلا: 

- مافيش هنا کلام بعد کلام ابويا. 

صمت اجميع متفاجئين تماما.. ثم نظروا إليه قائلین في نفس واحد: 

حینہاء یف لأا فد مکانه» فا کد أنه يحم كعادته. داعا يراه 
ومع آول كلام معه يختفي؛ لكنه في هذه الرة حاول أن يكون أذى» 
فلم يوجه أي کلمة لأبيه» أويلفت انتباه المع حضوره» كي یقتنص وقتا يشيع 
منه ومن ملامحه التي افتقدها منذ وفاته. 

باشعر بنفسه وهو يحط.. لم يعد یطیق الحم بعد رحيل والده منه. استفاق 
الصالة وکامل انتباهها معلق با تشاهد على قناتها المفضلة» حیث ثتابع أحد 
مسلسلات الأطفال الشبيرة. قام من مكانه واتجه للباب وفتحء ليجد عامل 
التوصيل» فاستلم منه هديته» ووقع على الاستلام» وأغلق الباب وراءه. 


١5 


ره رت اپ یت 
اختارهاا! 


و جوم ت تھ ی 
خاصة أنه لم سبق له هذا ل لبری به تلك الکلبات 


الغريبة والفريدة من نوعها: 
"زي کل سنا هاحتفل مع نفسي بعيد الحب .. كل سنه وأنآ 
طيبة .. آنا باحبنى" 


فتح فه من الدهشة. لم يكن لیصدق أن هناك مجنونة مثله» تفعل مثلما 
يفعل كل عام. هناك من يعاني من فقدان الب والاهتمام وشبهه هذه 
الدرجة!. الفرق بينه وبين ابمیع أنه اختار العزلة بكامل إرادته» ويتحمل 
أغلق الهدية مرة أخرى» وقام ليعيدها ويسترد هديته. 
HR‏ 


في الأوتوييس» تجلس منكسة الرأسء بعد أن خاب رجاژها في أكثر 
من مكان طلبت منه ا مدد والعون. تفهم جیدا أنها ليست بمفردها من تعاني 
من هذه المشكلة» لکن هذا لا يعني ألا تشعر بالإحباط. عيون المارة 


۱۷ 
TW: @Rabe3_elkotob 


حوها مليئة بالحسرة والرضا - أو الاستسلام - في نفس الوقت. تزفر في 
ضيق» لقد كان یوما طوبلا» مرت فيه بأكثر من " صيدلية " تمنی قبواه 
وظل هناك رد واحد» کأنہم اتفقوا جمیعا عليه: لا توجد وظائف شاغرة» 
حت وان کات رت أن لتدرب بدون مقایل. 

هي مازالت فی آخر سنوات كلية الصیدات» ولکنها فقط ترید عملا 
يقضي على أي دقيقة فراغ تدمرها بالتفکیر في تلك الأمور التي لا تجد ها 
حلولا. عادتبا ألا تيأس» بل إنها تعودت أن تفشل أكثر كلما تحاول: ولکنبا 
مستمرة. والیوم ل يكن أكثر من لقاء جدید بالفشل والأمل. 

دخلت النزل تمل معها وجبة الغداء۔ منزها عبارة عن شقة من جرتین 
كبيرتين وواحدة صغيرة للضیوف» وصاله متوسطهة المساحة» توسطها سفرة 
في مواجهة باب الشقة العتيق» يلتف حوشا ستة کراس. تر ثياءها على ظهر 
كرسي مسرعة» تم همیخ لتنجزمبمتها في حضیر الطعام؛ قتسیع صوت 
اباب يمتح می وندرد حضوره. من مكانها يعلو صوتها لتخبره بوصولها 
وأن الطعام سيكون جاهزا في دقائق: 

- غير هدومك يا بیبو والأكل هيكون جاهز في “مس دقايق أن شاء 


7 


۱ ۱ 
فیضع حقيبته على السفرة» تم یتجہ مطیخ وینظر ما بابتسامة عريضة: 
- بطل كرب بقی۔۔ ا مس دقابق دول مابیتغیروش في أي حاجة کدہا 


لا یفھم ارجال قدسية انلس ذقائق وأهيع] عند النساء.. . والأهم من 
ذلك» أن هذا التعبیر لا يدل إطلاقا على مس دقائق بالزمن العروف. 

هناك أشياء لا يفقهها الرجال أبداء مثل دقائق النساء تلك. ضعکت 
ببيسترية من کلامہء ثم آجابته بنبرة ر حة: 

- والله يا حبيي لفیت النبارده كتير واتہلکت ولسة جاية من 
شوية.. معلش هاخلص بسرعة. 

لم تخبره آنها ذهبت لحل الحدايا واشترت له هدية بمناسبة عيد الحب. 
رما تريد أن تفاجئه. رغم أنها تعلم أنه سيحصل على واحدة أخرى الیرم 
فإن تلك المشاعى هي التي تحرکها نجاهه» فلم یتبق ها سوأه. ابتسم ایتسامة 
ماكة وقال: 

- خدي وقتك.. انا فی اوضتي» لما تخلصي اندهي علی 

آعطاها ظهره وآسرع إلى غرفته. لاحفته بعینیها سعيدة به وهو یکبر 
اسان ويد شاناتوسها ایا کات أنمفاض والدها یکفیما ويفيض» 
وهي لم تقصر مع أخيها في شيء» بل جعلت مصاريف دروسه أولاء ثم يأتي 
أي شيء بعدها في الأهمية. اا ز ل سر 


صورته تدده أن علیه آن يتحر ما لذا» ققد كانت 2 تنظم إنفاقها للمعاشس 
بطريقة مرضية وموا كبة لمتطلبات النزل» با أخيهاء ومصاریف 
دراستا. 

۱۹ 
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دخل خالد ر التي لا يمكن وصفها بغرفة إطلاقاء إنما هی» کا 
قالت والدته سیا الم دوماء لیست الا خيمة من الاعمال اللحوظ. 

مهما حاولت آخته ترتیب الغرفة» بستطیع أن یقلب کانها جرد د خوله 
الہ فتجد اللاس نصفها معلق عل الباب من الات والتصف الآ 
على السریر» بینما دولابه خاویا من الملابس. سریره الصغير في ركن الغرفة 
لا یخلو من أشياء لا علاقة لها يوظيفة السرير للنوم. ومکتبه الصغیر عليه كتبه 
الدراسية والحاسوب ا حاص به» الذي حصل عليه بعد نقاش دام طويلا 
مع اخته. 

أفسح لنفسه مكانا على سريره» واستلقی فاغر! فيه» و حا في السقف. 
ثم تذكر شيئاء فقام مسرعا إلى مکتبه» وشغل ا حاسوبء وبداً رحلته اليومية. 

بوذ تصن ساعة من حدیته عع حبيبة عل ا قاطعه صوت 
أخته من المطبخ تدعوه لتناول الطعامء فقام ملبيا النداء۔ جلس يجوارها وبا 
یا کل ويحاول مشاکستہاء إلا أنه وجدها شاردة. مه وبدأيأ كل في نهم» 
فعادة " ود" لا تعم براح البال إطلاقاء وشرودها ليس غرییاء فان ليأ کل 
كلما شردت عنه» فلن يأ كل یوما۔ 

"ود " صاحية ال ۲۱ عاماء مواليد عافظة القاهرق صاحبة القامة 
7 التي تعطيها مشبذا طفولياء ونظارتها الطبية تیم في حقيبتهاء فلا 
تستخدمها إلا في قراءة انحط الصغیر فقطء أو أيام المذاکرۃ فقط. هي صاحبة 
قوام رشيق» بسبب قله طعامہا أو فقدانہا الشبية دوما۔ رجا لا تا کل بنهم 


۲ ۰ 


الا ف رفمة صديماتهاء فتخرج منهم هذه العبارة "بتعا کي كتير ولا بان 
عليي' ' فتضحك ولا تلتفت لکلاعبم وتکل تتاول وجبتها. بز وجهها عینان 
واسعتان تأسر ابميع بفتنتهما» وشفاه مكتنزة» وشرة نمرية تعطيها عراقة 
مشاكلهم» ولکن -الأسف - تقف عاجزة آمام حل مشا كلهاء فیاتہا 
عبارة عن قلق واضطراب وفقدان للأمان دوماء رغم وجود آخیها بجانبہا۔ 

تختلف عن صدیقاتا أنها لا تستطيع أن تحكي لأي منہن مشا كلهاء وان 
كات حرش - أملة في ا لحیاۃ - عمن يستطيع أن یشارکھا في حملها الثقيل› 
ویحل معها جميع مشا كلها. 

وت الالو سرت امار سو ری وت 
تلك الفتاة التي تسطيع أن تجزم آنا تساوي آلف رجل وتزيد» وذوها 
تعترض على هذه الہ عندما لسمعهاه فتحمل السئولية لیس حکرا عل 
ارجال فقط. 

آفاقت من شرودها على صوت أخيها: 

- انا هانزل بقی عشان عندی درس. 

مرت له بعين واحدة» هذه الحركة التی اعتاد خالد دوما علیها من آخته 
عند مأ تعلم خياياه» فضحك مجلجلا» ثم قال: یه ؟ 
على كتفه: 

۲١ 
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ہہت دروس اللنهارده.. راڅ فین؟ 
مسك وجنتہا بيده كطفلة صخیره» رغم نها تکبره» حاولا إضضاکھا 

3 على نفسه مواجهتها: 

- عليزة ايه؟.. خارج عادي يعني.. هو کطالب انوي مش من حقي 
اخرج يعني؟ 

ابتسمت لأخيها بود وحنان أمء ثم ربتت على کتفه: 

- ماشی يا حبيي.. معاك فلوس؟ 

هز رأسه بالإيجاب وهو متجه إلى غرفته ليبدل ملابسه» بینما جمعت 
ود الأطباق وذهبت بها إلى المطبخ. كانت تحاول دوما أن تكون صدیقتہ: 
انتجنب أن يداري عنہا شيئاء ويكفيها أنه اعترف أن لا دروس وراءه. رن 
هاتفها وهي بالكاد تنتبي من الطبخ» فسحت يدها في المنشفة» ثم تعاوات 
اتف لتجد "سارة"» فردت مسرعة قبل أن ینتبی الاتصال. كانت تفتقد ھا 
منذ سفرها الأخير مع عائلتها: 

- الندلة اللي مابتسألش. 

تعالت ضحکات سارة في الحاتف» ثم عقبت على كلام صدیقتہا: 

- خد وهم بالصوت بقى.. عاملة ايه يا ندلد؟ 

جلست على الأريكة المقابلة للسفرة» ورجعت برآسها خلف؛ ثم قالت 
بعد نفس عميق: 


۳۲ 


- مش كويسة.. تعبت. ان راجعة امتی؟ 

ترکت سارة ما في يدهاء وانتہت لصدیقتہاء وقالت باهتمام: 

- يومين بالکتور» بس مالك يا ود» فیک ایه؟ 

حاولت أن ترتب الکلام قبل أن تلقیه في وجه صدیقتہاء ثم فضلت 
السکوت. کرت سارة السؤال ثانية» تفرجت شکواها بصوت یائس: 

- محتاجة دفا. محتاجة حد یشیل معایا ال التقیل ده.. محتاجة اید 

لم يكن عسیرا على سارة أن تفهم ما ترید صديقتها أن توضه في 
كاماتها القلياة. حاولت أن تخفف عنہا عنف احتياجها هذا الإحساس» 
نکیا کات عل بک تر یه الكناظ: الى غارت أن اضيا باد 
فشلت في ذلك» لاجتياحها هي الأخرى بہذہ الشاعر. غيرت ا موضوعء 
وأُنہت المكالمة بالحديث في مواضيع مختلفة» متیقنة أنها لابد أن تنتظر 
تصیها» الذي لا بد ون یصیہا.ء 

فتحت اللاب توب. لتلقى نظرة على جروب الدفعة على الفیس بوك» 
وانهمکت في أحاديتهم» حتی قطع ترکیزها جرس الباب» فوضعت اهاز 
بجانیپا ووضعت ا جاب على شعرها» وفتحت. لتجد عامل التوصیل. 
استلمت منه اهدایا ووقعت على الاستلام» وشکرته وأغلقت الباب؛ ثم 
دخلت غرفة أخيها ووضعت هدیته على مکتبه بجانب الكبيوتر. ذهبت 
إلى الأريكة فلست؛ وأمسكت هديتها تنظر إلا وتبتسم في حيرة من 

۳۳ 
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نفسہا.. تنہدت؛ وقررت أن تفرح باطدیة» بات 2 فتحها. لکن 
نصيبها لم يكن الفرح ولا الحيرة وانما الدهشة والغضب؛ عندما وجدتہا 
تختلف تماما عن تلك التي الفا را حي الا ال واه 
وهتت با با ضاتدكا من ظا سفی مین ای اة اشنا یس 
ها فیبا نصیب! 

قامت ترتدي ملایسبا مسرعة» واتجهت امن فى الال وهي تحاول 
مالك عصبیتہاء حتى وصلت للمكان تکاد تجري» فد خلت وهي تا خذ أنفاسها 
بصعوبة» واتجهت إلى أحد السئولین نصیح به وقد فقدت زمام غضہاہ 

- يعني ايه | کون مختارة حاجة ویوصلنی حاجة تانیة خالص؟ 

حاول السئولون تہدتتہاء وم يستطيعوا نفي خطتهم؛ فهي على حق. 
زادت حدتها عندما تا كدت أن هدیتبا أرسلت با حطاً لشخص آخرء وهذا 
ما لم نتوقعه إطلاقا.. . لیس لأحد أن يعم سرهاء وسرھا مره روهام 
لنفسها. وجهت كلاءها مرة أخيرة للیسٹول أمامہاء وهي تجاعد ألا تظهر 
دموعهاء فأكثر ما تکرهه أن یری الآخرون ضعفها: 
-ممكن أعرف الحدية الل انامختاراها هاخدها ازاي دلوقتی؟ 

قبل أن يرد آحدهم» قاطعهم دخول شاب في مقتبل العمر مسرعاء 
عمل طفلة على کتفه» وليوجه الکلام ها 

- هي دي اللي حضرتك مختاراهاء حم؟ 


Y€ 


نظرت لاق رت بضیقء زاد عندما راا مفتوحة فعق ذلك أنه قرا 
محتوى الورقة التي كانت داخلها. هرت رأسها بإيجاب» فنظر ها ثبات وتابع 
کلامه بنفس اطدوء: 

- اتفضلی.. هوبس آ کید حصل سوء تفاهم. 

شکرته» وأعطته عبته التى في بدهاء وأخذت ما في بده» ورحلت 
مخطوات ثقيلة محبطة» وقد فسدت فرحة آرادت آن تصنعها لنفسها ولو 
تكون مزیفة 

ظل حمزة يتابعها غير مستمع إلى اعتذار السئولین ما حدث» يبز رأسه 
متفهما ولو لا يعي ما يقولون» حتى اختفت تامأ عن عينيه» فرحل ببدوء. 

كان شاردا مع تلك ا جنونة التي تشيهه في التفكيرء وطريقة الکلام» 
وکل شيء. من تلك التي تريد من الحياة الاہتمامء حتى لتحاول أن 
تمنحه لنفسها؟ رأى ذلك الاشتياق في عينها وملاحها المتوترة. ٠.‏ اسم وهي 
يفيل رد فعلها حين تكتشف عندما تفتح علبتها أنهي قرر التواصل معها 
من قبل أن يراهاء بككابة عنوان بريده الإلكتروني أسفل الجواب. لا 
يعلم لماذا فعل ذلكء أو ماذا يريد منہاء ولا يعلم ما تخبئہ له لايام؛ لکن 
كل الذي يعرفه الآن أنه يريد أن استكشفها جيداء وأن یعلم ماذا تخ 
بداخلها» وما الذي يدفعها لشراء هدية في عيد الحب لنفسہا.. مثله تماماء 

"ده ایمیلی عشان انتي لازم تشكريني اني رجعت لك هديتك تاني.. 


٩ + 


مره . 
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وٹی الطریق» كان صدرها يختلج» لا تدري ضیقا أم رهية أم 
فرحا.. ظلت تنظر للهدية ی حيرة ) لا تدري ماذا تفعل بعد أن ات 
رسالته؛ هل ستخضع لكلماتها وتعفذهاء أم سعزق الورقة وكأن شيا لم 
یکن. . على أي حال - ولا تدري لا- فقد احتفظت بالورقة! 
HR‏ 


على الرصيف الواسعء بتر الباعة الجائلون» ونسمات الواء الباردة 
تخلل قسمات وجوه المارة والواقفون على كوبري قصر النيل» ولم تجاوز 
الساعة السابعة» الطريق یزدحم بالسيارات» والرصيف برواد الکان». 
أصد قاء یجلسون» وعابرون على الكوبري للوصول لوجهاتهم» وعائلات 
كدو متا لاکن یب ات وا الازهة ره متا اف نوق 
نہر النيل ملجأ لتغيير المزاج من حين لآخر لسکان هذه المنطقة والناطق 
امجاورة» وأحيانا غير الجاورة. 

تقف على الرصيف» مستندة إلى السور الحديدي» مستقبله سمات 
المواء» ناظرة إلى مياة النيل لالا بضوء القمرہ فتاة لم تجاوز ال ۱۷ 
عاما.. حبيبة» صاحبة الوجه الدائري الممتل» والأئف ا اد الصغیں 
والعین البنية الواسعة. ویقف م جانا خالد» الطويل النحيض» ذو الشعر 
اا لضاف ران ان فاع يضر السا عاق 
معییة :في الق 


٦ 


غیظها من هذا العبث.. 
ورغم صغر سنه إلا أنه فهم الحياة جیدا. یعلم ماما أنه انطوائی لأبعد 
الحدود» وأن حبیبة هي الاستثناء الذي آخرجه من دائرة الفیس بوك 
وشاشة الک یی شعر با دور داخلها من غر وان کانت من القمی 
فاقترب منبا دون أن پلتفت» حتی تلامس ذراعاهما؛ فلکرته في کتفه غيظاء 
فنظر ها قائلا برقة: 

- عارفة أحلى حاجة فیک ایه؟ 

قالت بضیق: إيه؟ 

- جلي أي شيء عنيكي تيج فیه.. قر ده ايه اللي تساوي بیه. 

ابتسمت بوجه تورد من انجل» لوہ هو فى ابتسامتباه حاول أن 
بتبین شکل عینہا وهي مختفیة بسبب ابتسامتها فلم ستطع. ذب انفھا 
بیدہ قائلا: 

- غينيكع فين مش لاقيها واني بتضحک کدہ. 


۷ 
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تراجعت برأسها مفلتة أنفها من اصبعیه» ثم ردت عليه بعبرة حانية 
حرجت من آعاقها» ولو حاولت آن تخرجها بارادتها ما استطاعت.. 

- مابعرفش اضحك الا معاك.. بجد شكرا انك في حياتي. 

م یشعرا بالزحام أو الضجيج.. وضع يده على يدها القابضة على سور 
الکورنیش؛ فسارت قشعريرة في جسدهاء وأمسی كل الذي تعرفه أنها 
حقا تملكه. لاحظ احمرار وجهها ونجلها؛ فأبعد يده عنبا کي لا يشعرها 
بالضيق أو ار ثم احرج من جيبه سلسلة فضية تمل قلادة صغيرة 
على شكل مفتاح الحياة تركها في يدها قائلا: 

- دي ماتقلعہاش غير لما اموت. 

صعقت من هول الكلمة» فتجمدت لبرهة» ٹم لکرته في که کتفه وأجایت 
بصرامة: 

- بعد الشر عنك.. ايه دہ حد یقول کدہ في وقت زي ده. 

لا يعم ماذا نطق هذه ا جحلتہ استشعرها فقط وألقاها فى وجههاء 
قوة كاب ھتان اسم من حميبة يدها علبة 07 تمل 
بداخلها ساعة مطاطية سوداء» وألبستها لہ قائلة بنبرۃ أم تحنو على صغيرها: 

- وانت ماتقلعش دي نہائی.. مفهوم؟ 

هر راسه موافقاء وجذب یدها مرة اوه وهو یقول: 

- يلا بقى عشان تروحي.. انی کدہ اتاخرتي. 


۳۸ 


مشیا سويا بحازاة اللیل» یتکلمان في أشياء كثيرة» ويقنيان من 
جا آن ومن الزمن آن یتوقف٠‏ کی 70 0 حبيية ) 
عدا 7 1 لیم الاستناد إليه aT‏ 1 وٹی هذه 
المحظة» ظهر هما من العدم أمين شرطة اسان خالد عن اثبات شخصيته» 
کک TE NE‏ 

على کی بلاستیكی 7 منضده صغیرہ ةَ عليها وجبة طعام جاهزة 
مسا لى نفسه يأكلها. ٠‏ طمأنها خالد لا رأى الهلع في فى عینہاء وترکها وذهب 
7 الا متخ مخطی ثابتف» حت وقف آمام الضابطء الذي ا ألا 

- ماله ده؟ 

اشار الأمين بيده إلى حبيبة الجالسة على. الرصیف قائلا: 

- قاعدین فى الطيلينة وال اعلم بيعملوا ايه یا باشا. 

قاطعه خالد بتبره حادة واتقعال واحم: 

- یا حضرة الضابط ماکاش بتعمل ولا غیره.. احنا تاغل 
ركب مترو بس رجليها اتلوت تحتها فقعدت آطمن علیها وکنت هاوقت 
تاکز 

- اھدا یا روح امك 

قالها الضابط دون أن ينظر تلحالدء فبتر أمله فيه بہذہ الإهانة. 


۳۹ 
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تأمل خالد حظات هذا الضابط التغطرس وتجاهله له مفضلا قطعة 
دجاح مقلية عن رفع عينيه إليه» فتوقع ما هو مقبل علیه» ما لیس خافيا 
27 فلطالما 89200 أمثال هذا الوقف. بدأ بالكلام مرة 

دوسو اہ 
لأنہا اتأغرت وارجع لحضرتك. 

زفر الضابط ضیقاء 9 قال دون أن يكلف نفسه النظر إليه أو الا 

- لأ مش هتتحرك من ہنا.. هي هتمشي لوحدهاء. وارکلی بقی 
على جنب دلوقتي. 

أخذه الأمين بعيدا عن الضابط فقد نغص عليه وجبته با 
يكفي » وهذا لیس في الصا العام أو ا شاص أو أي من الصوالح في 
ام الدنيا احروسة. مد خالد اللہ فعلى الأقل ستذهب حبيبة وان 
لها الأذىء لکن يجب أن يعجل بذهابها من هنا قبل أن رتسم 
أفق الشر فيصيبها معه. أخرج هاتفه شاكرا ربه على نعمة اختراع 
المواتف» وأرسل لحبيبة رسالة نصية على هاتفها لتغادر: "روحي 
اني يا حبيبة عشان مایقلقوش عليجي قي البيت» روحي بسرعة" 
اختلج صدرها ضیقاء وهربت من جفونہا دمعة لما يحل يخالد.. لکن لم 
يكن أمامها إلا أن وقفت متحاملة على ألم قدميهاء وأوقفت أول تاکسي 


3 ۶ ۶ 
مار فارة إلى منزهاء فهي تعلم أن وجودها حمل اثقل عليه يؤلمه ولا يتقعه 
في موقف كهذا. 
اطمئن قلبه قلیلا عندما راها تغادر المكان» را کر يدوق تن 
كان الأمين بعدت مع زل دزن أن نوز اهتمانه خالد» والضابط يتابع 
تاول وجبته في استرخاء» فتمنى خالد أن يعطيه الضابط بطاقته و بطلق 
سراحه» مع تويخه وتحذیرہ من السير أو الجلوس في مثل هذه الأماكن 
ليلا. لکن خاب توقعه» عندما نادی الضابط أميى الشرطة قائلا: 
- حطوهولنا في البوکس.۰ ويلا على القسم. 
صاح خالد طالبًا أن یفهم ما حدث» ولکن کان الرد على أسئلته 
بالید ولیس اللسان. کل ما استطاعه» بعد أن رموه في البوكس» أن 
يسرع بإرسال رسالة نصية لشقیقته» قبل أن یجردوہ من هاتفه. 
"إن مسوك تحري وواخدیي على القسم ۰ 
+ چا 


دخلت غرفتبا وفتحت اللاب توب وهي جالسة على السرير. فتحت 
موقع الفيسبؤك» وآدخلت الإيميل الکتوب في الورقة في خانة البحث» 
وضغطت.. وق وان؛ وجدت صورته على حسابه انفاص» هو نقسه الذي 
التقتہ دون موعد من قلیل. دخات إلى عاله على موقع التواصل الاجتماعي» 
وفتشت في البيانات المكتوبة والصور الموضوعة بعنایة. 


۳۱۱ 
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هناك د شيء بداخلها یجعلھا > هم بمعرفة كل شيء عنه. ..ولکن من بعید! 
قررت أن - با کید لا ريد أن ترب اه قهي لا قصب أن تم 
في شراك أحد خاصة انہا تعلم تماما أن شعور الاحتياج کک 
منطقي الفترة الأخيرة» وقادر على دفعها إلى النطقة الحطأ من القبول 
والثقة الزائفة. كان رقم هاتفه في البيانات» فوجدت نفسها تسجله على 
هاتفها؛ وان وعدت تفسها أنها لن تستخد مه أہدا۔ کت تر 
قررت نبا راسله. ہي فقط تعجبت من طريقته» هذا كل مافي الأ 
قاطعت الا افاله سال من ایا عل افاقت: "نا مسولك 0 
وواخدینی على القسم" ! ۱ 

صدمتبا الرسالت. بدون تفکیر آسرعت ترتدی ملاسباء وهي لا 
تدري حق أي قسم هذا. ستبحث عنہ؛ ولکن۔۔ اللیل.. وحدها.. 
الوقف صعب ها انضلتك بأقاربہم اا تلو الاب ۴ تجد إلا 
ردود من نوع: "ما افتکرتیناش إلا ی امال انتی اللي 


رفضتي بعد موت ابوي وامك انك تتجوزي (م:. "ستحملي بق“ 
لم یسعفھا الأهل.. أ كل هذه العاملة القاسية من آقاربها لأنها رفضت أن 
تتزوج ابن عمها؟! أ كل هذا التخلي عن رباط الدم بسبب رفضہا أن يطمع فيها 
أحد؟! اک لهذا الشف میب ا عل ا رازا ی اض وم 
على مراعاة أخيها وتحقيق حلم أبيها فیه؟.. جربت الاتصال على صديقتها 
سارة لتسعفهاء فلم تجب. هل تستنجد بجیرانہا؟ لكنها لغت هذه الفكرة» 
فتصرفاتہم معها غير مشجعة. 

۳۲ 


سی سے ےی ہو وهي تسیر على غير 
هدی» لا تدري حت من أن تبدأ حثها.. بين الأرقا م على ا حاتف» وجدت 
رقّه.. . حزقہ ذلك امجهول الذي اقتحم حا من لم یکن أماہا وقت 
للترددء فاتصلت علیه» فلم برد. ۔ لکن ۸ يعد أمامها سواه فکررت الاتصال. 


سعت علا رين اماتف» فرت إليهء وأخذته له فى غر فة المعيشةء حیث 
يقرأ كعادته في حالة انعزال تام ما حول أخذه من يدهاء وأجلسها على عفذهء 
ونظرفي الشاشة» لیجد رقاغريبا. ضغط زر الإجابة وسأل في هد وء مترقب: مين ؟ 
اعت بت وتر: ۱ 

- آنا ود.. البنت اللى حضرتك قابلتها التبارده في محل ا دایا۔ 
سکنت.. ال حرف كيف تقول له ما ترید» ولا كيت راهنت عل اتصاها 
به.. عادت تحسم الا رده 

- أخويا في قسم الشرطة ومافيش غيرك أا له.. أنا رايحة له دلوقتي 

ومش معایا حد ومش عارقة أعمل أيه. 

بالطبع تذكرها جيدا. مشاعر متناقضة اجتاحثه» لکن صوتها تنادي 
في خذلان "الو حضرتك معایا؟ "حسم قراره.. 

- هوني قسم ایه؟ 

-:مش عارفة! 


۳۳ 


TW: @Rabe3_elkotob 


- نبا بالقسم هنا.. هو جنبي بشارعين هتيجي تلاقيني هناك.. اسم اخوكي 
أيه ثلا ني ؟ 
روحها.. قالت: 

E‏ وتوم . هو طالب في ثانوية عامة. 

دون ا سم أخيها في ورقہ ثم اتصل جديره في العمل يطلب من الساعدة 
يعم ده ارف کور ززا له ملح أذ سل ارو تل 
أن يتصعد بطريقة أو بأحرى» ثم اصطحب طفلته وخرج بها متجھا لقسم 
الشرطة. 

وصل للقسم في أقل من ۱۰ دقائق » ودخل إلى أمين الشرطة» الذي 
لا يعرفه» مصافاء وطاويا في يده عشرين جنيهاء ثم سأله عن خالد. طمأنه 
الأمين أن الموضوع بسيط ولا يستدعي القلق. . فقط الضابط يريد شخصا عمل 
رها قومیا ليضمنه ويأخذه من القسم. 

- طيب هو ا تحجز ليه؟ في تہمة ضده يعني ؟ 

م جبه الأمين» ووصلت ود لحظتہاء فوجدته قف مع أخييها. 

هرولت لأخيهاء وأخذته في -حضتها ولم تملك الدموع في عينها.. سألته عما 
حدثء فلم يعرف كيف شرح الامر» فلم يكن هو نفسه يفهم شيئا. عفاه 
حمزة من اللحيرة ورد هو علیہا مهد وء: 


٤ 


- حاجة بسيطة وهیمشی معانا علطول. 

خرج الا مین من الکتب ونادی على اسم حمزة» فاستأذ:هما تا رکا معهما 
طفاته» ودخل للضابط الذي بادره بابتسامة مصطنعة: 

- الوضوع ما کانش محتاج انك تكلم حد في التليفون قبل ما يمي. 
الوضوع سيط وکان ہیخرج بضمان محل إقامته. 

وى انالا امه رکز وافی الا یھ نوج برفقة حمزة) 
یک و 
الشرطة. د ه خالد كثيراء وهو ينقل نظراتہ بينه وبين آخته» لا يفهم من 
هذاء وإن كان محمد الله أنه هناء بینما عجزت ود عن الشی فنظرت في 
ام بدوره هماء وقال ممازحا.. 

- ال مد لله طلع في القسم هناء. مش لما تقول رحت القسم تقول لنا 

امي فم 

ودعهماء قبل أن ركا السيارة الأجرة» وأخذ يد صغيرته یقشی في 
الشارع منتشیا بكل ما حدث على غير توقع. كل هذه الصدف ليست إلا 
قدرا. . قدریقتی أن يكون جميلا. م ینس أن یتصل بمديره ويشكرهء شم عاد 
فتذكر أنه لم يدفع إيجار الشقة» فال على صغيرته وجذب کفها قليلا ینہہھا۔۔ 
- تبي واحنا م وحين تشوف عمو مر؟ 

7 رنتظر إجابتهاء يعرف أنها تحب صديقه -عمر؛ وهو یہدیہا الحلوى 
دوما. احرج هاتفه مرة أخرى لیتصل بعمرہ الذي تجاوز عامه الثلاثين» هذا 


۳ ۵ 
TW: ٠ 6 


الطویل القامة تمحى البشرة ذو الملا الساخحرة» دوغا اجتهاد أو عمد منه. 
ہما صدیقان منذ أن عملا سويا في حطة المياه» وهو أيضا ابن صاحب النزل 
الذي يسكن فيه» والذي ساعده في الحصول على الشقة» عندما أراد أن 
يعيش في عالم علکه بمفرده. هو آیضا الذي قوى العلاقة بینه وبين أخته 
وو سم هنال عا لیء كي ستطيع جج و 

ات پوت کور 
عشان ابوك مایفضحنیش علیه.. 

أجابه صديقه بتيرة مازحة: 

- يابئى انت هتطيرء ما تخليها لبكرة. 

رد عليه بحزم: 

اُہی المكالمة» وقال لعلا: 

- تی نتسايق؟ 

انطلقا في طريقهما وهي تضحك» وهو يجري بقدر خطوتہاء إلى أن 
2 إلى منزل عمرء فأخرج ما في جيبه من نقود. نس ی دلا 

بعض ا لزا اح وكعادته أعطى عبر لعلا قطعة شوكولاته في مقابل قبلتها 
له فأخذتها وانشغلت في ورقتها المفضضة» ينما حاول حمزة مبلغ الإیجار 


۲ 


لصاحبه» فلم یتبق له سوى نحمسة جنیبات فقط لاغير. نظر لصديقه مبتسماء 
فبادله ابنسامته ق ود وتعاطت» فقال حمزة لطفلته 2 مرح: 
- حلوین خمسة جنیه يا علا.. نجيب بيهم عشا واحنا مر وحين. 
جل علا على کتفه» وأخان سر نار ودس الورقة ذات اتمسة 
ات في جيبه محدثا قائلا: 
- م ساندوتشات طعمية وواحدة كولا وكده رضاء 


تلبات طفلته في مرح على كتفه تشاكسه قائ 
- طب وانا؟ 
ضحك على ردة فعلها ثم أجابها: 


- الا کل بتاعك في البیت وف إيدك شوكولاته کان.. ویعدین احنا 
هنقبض بكرة يا لمضة. 

وبالفعل» دخل بها أول مطعم فول قابلهماء واشترى شطيرتين فقط» 
وأبقى جنیہین معه» ثم أخذا طریقھما إلى البيت. مضت علا شا كسه.. 

- الطعمية ريحتها حلوة أنا آخدها وأنت خد الا کل الى في البيت 

كان یتجاوب معهاء ويخفي قلقه.. هو يعلم أنه سیحصل على راتبه غداء 
لکن رما احتاجت طفلته شین قبل الصباح. لا يعلم لماذا استعجل على 
دفع الإيجار» لکنه لا يحب أن یکون مدينا لا .یلم نفسه.. . شکرها لانها 
فعلت الصواب و/ ترك أمره تخالقه. 

۳۷ 


TW: @Rabe3_elkotob 


في الطریق» صاحت علا.. 

- بص با بابا بیعمل أيه ! 

نظر حيث أشارت» فوجد شاباء ریا أصغر منه في السن بقلیل٤ٗ‏ يفتش 
في صندوق قامة عن شيء بأ كله. رمقه في إشفاق وأكل طریقہ لبضع 
خطوات» ثم لام نفسه بعنف. نظر للطعام في يده ومد يده الا ری في جيبه 
إلى النقود المتبقية. ابتّسم مرة اخرى» وبطنه تقرقر جوعاء ثم عاد للشاب» 
وربت على كتفه قائلا: 

- انت بتعمل ایە؟ 

اضطرب الشاب» رعا خوقا او ان ا دو لکنه کان 
وائقاآنه ليس یبا ربت على کتفه مرة آخری: ثم آمسکه من رسفه) وصعبه 
للرصیف؛ وجذبه لیجلسا سوياء وأجلس علا على نفذه ثم قال: 

- انا واللہ مش معايا غير السندوتشین دول.. هنا کلهم سوا ايه 
رايك ؟ 

نظر له الشاب ني حیای فناوله إحدى الشطیرتین بابتسامة أخوية 
مشجعة» قد يده وشبح ایتسامة يقترب من الارنسام على وجهه. تعاولا 
الطعام القلیل سوياء ولم يمل رة شطيرته و وت فابتسم اذا 
ربه على تلك البرک وترك الشاب الجائع وہوبأً كل بنهم ملحوظ. . ابتسم مرة 
آخری ابتسامة حمد» ثم تركه یکل وجبته وترك بجانبہ ما کان في جيبه من 
جنيبات» ومضی هو وطفلته إلى البيت. 
۳۸ 


كانت علا سال کثیرا عن کل ماحدث. لا تدم خا الا وترید أن 
تقهمه. کان رغم إرهاقها له مسرورا بوعیها؛ فأخذ يجييها ويفكر جیدا 1 
تصل الفكرة لعقلها الصغير. حت وصلا لمنزل» فترك كل ما حدث في هذا 
اليوم الشحون وراء وظهره» شاعرًا بإرهاق شدید؛ وخلد إلى نوم میق» 
ختضنا علا بين ذراعيه. 


۳۹ 
TW: @Rabe3_elkotob 


الأمان موطنه الثقة.. مما كانت الظروف» 
من سيق بك سيشعر بالأمان يجانيك. 


ےن 


انطلق السائق متجها للعنوان المحدد» بینما جلسا صامتين مرهقین 
نفسیاء وود سك طرف قيص أخيها بأناملهاء كأنما نما كد أنه معها وم 
تفقدہ. كان المشوار قصيراء والسائق يراقبهما في المراةء لذا غين نظرت 
لاخ تريد أن تساه عن سبب احتجازه 2 القسم» عادت فاثرت 
الانتظارہ كانت تری فی عينه سژالا هو الاح وبالتاً کید جرد تزوطما 
من السیارة سیسأله» کو عو تب هربت بعینها منه؛ لکن 

ما أقصر الطریق..! 

- مين ده؟ 
سأل هذا السؤال» بعد أن نزلا من التاکسی قبل المنزل بمسافة 
قصيرة. انه یعرف شفیفته جیدا؛ ویعل يعدم 59 زملاء أى اقا 
شباب ما من زملائها. ثم أن الرجل آکبر من أن یکون زميلهاء ولدیه 
طفلة. م يكن كذلك آخا لأحد من زملائها أو صدیقاتہاء فهو يعرفهم 
١‏ 


TW: @Rabe3_elkotob 


جيداء "ود" ل يكن من الحتمل أبدا أن تفكر في الکذب واختلاق قصة 
بلهاء تبرر بها معرفتہا مزة. ثم أن حضوره هو ما آنقد أخاها بعد تخل 
الأقارب. ۸ تر ما یشین في الا بأي حالء -فکت له بہدوء کل ما 
حدث 4 الساعات الماضية. استغرب خالد من تصر فها ال جنونی بالجوء 
لغريب في حل مشکلته» لکن وجعہ من تخل اهلهما وسع صدره لقبول 
حمزة. لم يعنفها گراهق مندفع» فهو ليس ذلك المراهق.. فقط رد عليها: 

- اني مش صغيرة عشان تعرئی مصلحتك فین.. ومش صغيرة 
عشان ری أن الناس معادن, 

م تفهم ما يقصده» وم اه هو خالد الصغير الذي لا يداري 
عنہا شيئا (طلاقا في حياته» ولیس له سواهاء يكامها الان كأخ كبيرا.. 
ابتّسمت» وأراحها هذا الإحساس» فأخذت نفسا میقا من هواء الليل 
البارد. ۲ 

خْأَة» تزكر خالد حبیبة» فرفع هاتفه وحرك إصبعه على الأزرار في 
سرعة» يكتب رسالة لما: ۳1 رجت من القسم وحص وح 3 ود" 

في ا حال وصله اتصالحاء لكنه نظر للهاتف ثم لاخته» ول برد.. 
کتب لما رسالة آری: "مش قادر اتک داوفتی.. نامي وبكرة أكليك". 

صعدا إل شقعماه فدخل کل اتال غرفتهه بدون آن ج 
للآخر کلمة. کانا من التعب بدرجة جعلت خالد لا بری هدیته الوضوعة 
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بعناية على مکتبه» بل إنه لم يفم حتى مصباح الغرفة أو يبدل ملابسہ.. 
فقط نام على ظهره حملا في السقف» ثم غط ف نوم عميق. 

أما حبيبة» على عكسهماء فلم يغمض ها جفن. أخذت تفيل جميع 
احتمالات ما حدث تلالد ی في قسم الشرطة» فا تسمعه عن ذلك أكثر 
من عب٠‏ حمق ا کا یا اس تا سو سیت 
شيء من هذا القبيل أن لم تلح على رؤيته هذه اللیلت ظلت جالسة إلى 
خا دوا ترا احادثات بینهما مرار وتكراراء يطمئن قلبا بقراءة کلامه 
ولا يزورها اللومء حتی أتى الصباح أخيراء فاتصلت به عق آن بطمکتپا.. 

استیقظت ود على رين هانفهاء مد رقا غریبا» فردت مبرعة ي 
قلق ففاجأت بصوت فناة كرما نا حبية زمیله غاا وأا تصل 
به ولا جیب. قامت من مکانها واماتف في يدهاء وذهبت إلى غرفة 
أخيباء فلم تجده» ووجدت هاتفه ملقی على السرير. قالت حبیبة انه غير 
موجود وقد ترك هاتفه» وطمأًنتہا أنه تجرد عودته ستخبره باتصالها وتجعله 
عل یبا فورا ثبت الکالة» وانشغل باها علی احا کثیراء تفهم ما 
بداخله.. في سنه هذاء ومهما بلغ من التعقل» لکن الوقف أكبر منه» 
ولذا فهي تقدر تماما مشاه وخر وت آ2 تہتز شخصيته أمام حبيية) 
بعد ما حدث بالامس . 


از 


TW: ١ 06 


کاڑے عفر فا دا یی جح عليه ات هام 
وصعدت السم إلى سطح النزل. وجدته کا توقعت» ناما على ظهره على 
الأرض» بنظر لشمس الشتاء المستحية بيضق عین» فناوكه عافه دون 
آن تک . نظر لها بعین: جامدة: 

- أقول ها ایه؟.. ما کانش تفس تشوفنی في النظر ده؛ رغم أنه 
مش بايديا. 

حلست مانبه» وأسندت رأسها على کتفه» ثم قالت: 

- هي آ کید فاهمة ده.. ماحدش مش فاهم.. رد علہا عشان 
شکلها قلقانة عليك قوي. 

کت اماتف من يدها وظل في صته وتردده» قذبته سپ ونلا 

با لشعتبماء دخل غرفتہ ولم يغلق الباب» فاہتسمت ود وأغلقت هي 
الباب وانصرفت للمطبخ تعد إفطارا خفيفاء قنذ غداء الأمس لم يدخل 
شیء إلى بطنیہماء ۱ 

اہ ےرہ ےپ جع 
1 ترکه یفک کثیراء فقد کاچ البادئة بالکلام وباللھمَة.. 

- قلقتني عليك قوي.. ینفع کده يا ييبو. 


اسف . 


٤ 


باج و سرت اہ ن تاد تا رت عليه ضات 
الف 

- مالتأسفش یا حبيي.. وماتزعلش من اللي حصلء لأنه تحصل 
كل يوم لناس كتير.. آما لو متضايق اني كنت معاك ساعتها.. يبقى أنا 
وانت مش واحد زي ما داعا بعقول لي. على فكرة أنا الى زعلانة من 
نقسی اني سيبتك لوحدك.: 

سرى حديثها البسيط في قلبه كشفاء يغسل ظلام الليلة الماضية. 

2 بدوره» وظل يحدث معھا طویلا وهو ينظر للساعة التي 
أهدته إياها يرى فہا عمره. بو كانت في نفس الوقت - لو يعلم - هي 
الأخرى ممسکة بالسلسلة في يدهاء رق مارد یکا فا احتضنہا 
بکلامہ ی رو ی و سخ 
او را ہس تسه 
کان لیحتضن ألم خالد کضن كامات حبيبة المراهقة 

را اضطرا لانهاء المكالمة» لیجیب خالد نداء ود للافطار والشاي 
الذي برد؛ ثم لینجز ما وراءه من مذاكرة» على وعد بأن یتقابلا فیما بعد 
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اتصل حمزة بهناء شقيقة عمر القيمة في الطابق الحامسء ليستأذتها . 
أن تأخذ علا مع ابنتہا من المدرسة في ميعاد الانصرافء لاله سیتأخر في 
این سی السا شاه سیت نت ما ا 
فاماه طو نله وأیفت. وملاغها اتد نكن طباغها هادفء ای الکانده 
ثم أخذ یرش مع عمر متدحا آخته وزوجھاء إلى آن پت 
لیصعد له في مکتبه 


- شکرا یا صاحبي انت واختك والله» ربنا ما ييحرمني منک 

رد عمر بابتسامة ودودة» بینما تحرك حمزة لگن مدیره متسائلاء 
ترى لاذا م ينزل عباشرة وأراد منه الصعودہ وما ام التأخير الذي 
سيكون اليوم. دق الباب» ثم دخل إلى المدير» حيث بیجلس وليد الذي 
تجاوز انمسین بقلیل» واحتل رأسه الشعر الأبيض على الكرسي وراء 
مکتبه. دعاه لملوس فامتصاب بهدوء وابتسامت وکعادته سأله عن 
أحواله» قهز رأسه حامدا الله على کل شيء. ثم بدأ ولید بشرح له 
ظروفة الصحیةه التي سوف تضطره ال ا .لم يكن حمزة 
یعرف عن عرض الرجل شيثاء فظهره مدعاة لحسد الرائین ن» فظهر القلق 
والمقاجاة عل ماه نما تایع وليد 5 ود: 
۱ - انا هاحتاج حد يسوقلي العريية ويكون معايا باسقرار.. مش 
مالاقی حد استأمنة على البيت أو بنتی غيرك. 


ا 


هذا ضد کل ما خطط له من استقرار ضحی لأجله حتی بمؤهله 
على الکرسی القابل زۃ وقال: 

- آنا عارف انك مش هترفض.. 

أضاف مطما له: 

- انا ما اق کل حاجة عشان ناخد ۳ سن أعازة یرتا تب 
مکن تقطمهم في أي وقت.. وکان القابل هیکون مجزي أكتر من 
ا مرتب الل بتاخده هناه كأنك مسافر بره واخ کان. 

كان منفعلا وحساباته في رأسه مضطرية» فار يستطع الردء ولکنه 
امه وقال مبد وء: 

- أنا تحت أمرك في أي وقت.. وان شاء الله أكون قد الثقة دي. 

ربت وليد بيده على كتف حمزة» ثم مد يده له بہاتف جديد قائلا: 

- حلي ده معاك» ماحدش هيكلمك عليه غير انا أو المدام.. روح 
انت دلوقتی ويومين تخلص إجراءات الأجازة وهاتصل عليك عشان تبداً 
الشغل الجديد. 

اتجه إلى الباب» فأوقفته كلمة وليد» التى خرجت ببطء ونيرة عاجزة: 
"شك ا". 1 

۷ 
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عاد مرة أخرى لصدیقه» وحکی له ما دار بینه وبين ولید. نظر عمر 
في الفراغ حظات ثم قال: 

او O‏ مها سنوی انكر که ری NEE‏ 
بعريية ا حطة من غير مقابل.. دلوقتي هتعمل نفس المشاوير بس بقابل 
وکویس کان ومحافظ على الوظيفة مش هتطیر.. يا يختك. 

قالماء ثم أطلق ضحكة عالية مستطردا في حديغه: 

- ولازم تحتفل النهارده بقی.. هاخلص واعدي عليك نخرج. 

ألقى حمزة في وجهه بسبة متداولة بينه وبين صديقهء بطريقة 

سیماية ضاحکت مغادرا الکان منتشیا غير ماضت لکلماته. شعر آنه 

بل عل شيه جدیده وربا جید. م يفكر أنه سینال رتبة سائی» فهو 
يعلم مكانته عند وليد. هم بالذهاب ليأخذ علا من ال مدرسة ثم تذکر 
اتصاله بهنای فتغاضی عن هذا وتحرك في اتجاه منزله. يحب النيل کثیرا.. 
يحب عرافقته دوما فی طریقة لهنزل» ولكن!.. يحب البحر أكثر 


دخل المنزل» ثم إلى غرفته مباشرة.. ضغط زر شغیل اللایتوب» 
ثم اتجه إلى المطبخ ليعد الطعام. أخذ كبا يقرأه في الطبخ وهو يتابع 
ام الذي بعدہ بعناية لطفلته» حى اتی من إعداد الغداء واتصل 
بہناء لیطمئن عا لى قدوم علاء "1 غرفته وجلس آمام حاسوبف وفتح 
صفحته على الفيسبوك. كعادته» تکون خانة الدردشة مغلقة» فنظر سريعا 


۸ 


عل طلبات الصداقة قة التي لم يقبل منها أحد» ثم على الاشعارات التي لم 
جد بها جدید» ومنہا إلى الرسائل التي لم جد فیہا سوی رسالة واحدة من 
حساب يمل اسم "ود سلیم". فتح الرسالة مسرعاء ليرى محتواها 

-"أنا بیعتلك بعد ما شفت قد ايه انت حد کویس وشترم.. 
ہے و ہے تو اليكو 
ومشکلة آخویا.. ببعتلك هنا عشان آقول لك شکرا.. شكرا على وقفتك 
جنبي أحسن من الأهل رغم انك ما تعرفتیش.. شكرا ليك يا حمزة» 
ابتسم لکلمات الرسالت ثم رد عليها بپدوء اصطنعه أمام نفسهء رغم بعثرة 
مشاعره بداخله 

افونا ود.. آي حد مكاني کان عل کده.. بس آنا کنت جا 
آعرفك أكتر. ٠ازاي‏ اي شی كده؟!”.. ضغط زر الإرسالء واتظر 
رژیتها لرسالة أى ارہ حتی ام انتظاره دون جدوىء فهي ‏ تكن 
موجودة في هذا الوقت. ئمنی أن رسالته لا توي بأنه يريد الکلام أو 
پشتاق لحديث معها. تأمل کماته وقلب شفته في سخرية من جملته الباشة 
التي لا تدل على أي شيء سوی کابتہ جج و 
الکبیوتر رنين هاتفه» ليجد اسم هناءء فرد علیباء علر منہا انا ارا 
تأعرها آي لت ثم طلب مها أن مل امان لنت اي قالت 
کرح: 

- انت فين.. هتتأخر ليه النبارده.. أنا عايزة آخرج. 


۹ 
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طلب منها التزول لیتناولا الطعام سویاء ثم بتشاوران في هذا الأس» 
فسمع صیاحها من السماعة بعد أن علست بوجوده» وتاولت حقيبتها 
ونزلت السلالم مسرعة» لتستقر في أحضان حمزة» الذي وقف على الس 
في اتعظارها. 

دخلا للمنزل ثم قال: ناكل وبعدين نخرج 

قأجابت: تخرج وبعدين نا كل. 

" ركع أمامها على رکبتیه» ورفع حاجبهء فأنزلته له بيدها الصغيرة» 
قترك قبلة عليهاء ثم طلب منها أن تبدل ملابسها ليأخذها في المكان الذي 
تريدهء فقالت بمرح: 

- عايزة ادخل بيت الرعب. 

ظهرت ملاح الرهبة على وجهه وقال: 

- انا اللي كبير بخاف ادخلہ.. انق مابتخافيش؟ 

هزت رأسها نفیاء فابنسم ھا متعجبا ومعجباء 5 هز رأسه موافقا 
على طلبها. 

HR 

وصلت ود لنزل سارة صدیفتا» صعدت اسل بسرعة» ثم طرقت 
على الباب بنغمات متقطعة تشبه إیقاع الطبلة. من الجهة الأخرى نتقدم 
صديقتها وهي ترقص وتقایل على نغمات طرقات الباب» ووالدتها عظر 


و6 


ها ضاحکت وتضرب كنا عل الاس ما آن فحت سارة» سی نظرت 
ها ود بعين مفتوحة وأخرى مغلقة» ثم قالت بنبرة ضاحكة: 

ا 

دخلت وأغلقت الباب خلفهاء ثم سلمت على والدة سازة» وجلست 
معهما. سألت عن أبيهاء فأخبرتها صديقتها أنه مازال في العمل» وقبل 
أن تکل اس دقائق برفقتہماء رن هاتف سارة» فردت عل صديقتهما 
هبة» وقبل آن تک > جعت صوت صديقتها: 

- الحقینی يا سارة.. عملت حادثة تعالي لي. 

آخذت سارة نفسا عمیقا لتتمالك نفسهاء ثم أخذت منا العنوان» 
وأخبرتها آنها قادمة في الطریق برفقة ود. آبدلت ملابسبا مسرعة بعد 
أن استاذنت من والدتہاء التى حاولت النزول معهماء فأقنعتها ود أنها 
ستکون بخیر» وآنها جب علیہا انتظار زوجهاء 

وضعت سارة قبلة على جبين والدتها قبل رحیلها وقالت بتوتر: 

- مش هتأخر یا ماماء. هاتطمن علیها ونرجع على طول. 

نزاتا سویا على السلالم مسرعتين» وأخذتا آول سيارة اجرة للعنوان 
الطلوب. ضازت سارة أن تحث الساق أن سرع وود دىئ من 
روعها موضحة: 


۰۱ 
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-يا حبيتي طالا هي اللي کامتنا تبقی كويسة.. هي أكيد مخضوضة 
بس ۰ 
. وصلت السيارة في الکان المحدد» فترجلتا سویا تتظران حوهماء فلم 
قدا دانسا تیا رصان ماج فحت هه را انس العامة 
في مدينة اللاهي القريبة من مكان الحادث أجلسوها بالداخل لتنتظر 
القادمين هماء فتلفتتا حولهماء وأشارت سارة إلى الملاهي» وجرتا نحوها 

تجرد أن رأت صدیقتہاء انفجر الدمع من عینہاء فلم تكن نتوقع هذا 
الشبد إطلاقا. فتحت فها من الدهشة» ثم هرولت إلى صدیقتہا تحتضنہاء 
ا خلفهما ود في خطوات أهدأء لتضمهما سوياء ثم بدأ میم 
في الترديد سويا "سنة حلوة يا جميل". 

جلسوا جمیعاء بعد أن احتضنہا جميع أصدقائها بمفاجأتہم متمنين ها 
عاما جديدا سعيدا. عادت فسألتہم ما فعلوا کل هذاء فنظر جميعهم لود 
قائلين: 

- السوسة دي صاحبة الفكرة وهي اللي رتبت كل حاجة. 

سارة وهبة هما صدیقتا ود من السنة الجامعية الأولى. سارة في آم 
سنة في كلية العلوم» لما قوام رشيق وعیون خضراء وبشرة فاتحة. 

هبة زميلة ود بكلية الصيدلة وصديقتها المقرية» جسدها متاخ قليلاء 
وشعرها بني وعیونہا سوداء واسعة. ضمت سارة صدیقتہا مرة أخرى لقلبها 
o‏ 


وروحها شاكرة إياها على كل هذاء» والتفوا جمیعا حول الطاولت وبدأوا 
في الاحتفال. تركتهم ود إلى ركن يبعد عنهم بقليل» لتتصل بأخہا 
تؤكد عليه حضوره إلى مدينة الملاهي بعد انتهائه من دروسه» ليحتفل 
معهم بعيد ميلاد سارة هناك» مع الزملاء. استسام ار وا ها أنه 
في الطريق إلماء بعد أن فشل في إقناعها بعدم حضوره» ثم اخبرها أنه 
سيحضر حبيبة معه» فواققت ورحبت بالفكرة» وودعته بعد أن وصته 


عليها کر 
4 4 3 


- رايحين فين من غيري يا آندال. 

سمعها حمزة وطفلته عند حروجهما من باب البنایف فالتفتا وراءهماء 
لیجدا عمر قادما نحوهما. تصاخ الصدیقان» ثم اخبره حمزة بما ترید طفلته» 
فتابع مر رح: 

- خدوني معا ۰.۶ عايز اتفسخ انا کان. 

- بس العشا عليك؟ 

قا ما حمزة عماس فرد عليه عمر بنفس ال ماس "موافق"» وانطلقوا 
ثلانتهم إلى اللاهي. تجاوزوا البوابة» فیدات علا تنظر لموجودات بفرح 
شدید كاد أن یقفز من مقلتیها. سأها رة 

- هتلعي حاجة غير بيت الرعب. 


عه 


TW: ٠ 06 


هالعب الالعاب کلهاء 

صك عر بینما مال حمزة على طفلته يخيرها في رقة ا نه لن ستطع 
ےہ سو لت SEG‏ 

و الات بدلا منه. ٠‏ اہشم جر تصدیقه متناء ثم ذهب لشراء تذاکر 
الألعابء وب الرح يغزو لب الصغيرة» بینما هويقف مایا وهي تلا 
الکون فرحا بضحكاتها الوزعة على ا میعء وعل قلبه بالأخص. تناولوا 
الأس كم وا لو الفيشار» ومضغی الوقت لا مكان للملل فيه» ولكن 
حل التعب أخيراء واكتفت علا من اللعبء فاتجهوا للبوابة لخروج. 

وقرب البوابت لفت اتباههم صوت بات يحتفلن» فأخذت علا 
الكان ساد ےت 00 قال 


- انا عايزاك تبقی تعمل لي عيد ميلاد زي ده. 


جلھا عمر متجها لعيد الیلاد» فاول مره منعه» ولکن دون 
جدوى. لم يعره عمر اهتماما. وقف عر وعلا وسط اہ جعء شباب 
وبنات ملتفين حول ود وسارة وهبت | جميع اصدقاء وزملاء ما عداهماء 
ولکن لم يساما دا عن هويتهماء فالوقف بسيط»ء ولا يوجد داعي 


۵ 


لإزاحتهما بعيدا عن سل وقد بدأت علا تردد معهم "سنة حلوة یا 
جمیل"ء فالتفتوا ها وأعطوها واحدة من الألعاب النارية لتغنی معهم. 

قود سے ہے متيقنة آنها رأتها قبل ذلك» لكن لم 
تذكر. وانتہت الأغنیة بإطفاء الشمعء وهم عمر جذب علا والذهاب» 
فإذا بود تتجه إليهما لتعطیهما قطعة من التورتة» فشكرها عمر» وتبادلا 
العامة اة رة 

وأخيراء انصرف عر بعلا عن ا حفل عائد! إلى صديقه ا جول الذي 
لم بحاول الاقتراب» وود تابعه وهي تحاول تذكر الطفلة» حتى تاها عن 
نظرها في الزحامء ول يكن من الممكن أن تترك عيد ميلاد صديقتها 
لتبحث عنہماء خاصة وقد وصل خالد وحبیبةء فالشغلت معهما ونسيت 
او 

عاد عمر وعلا إلى حمزةء الذي استقبلھما قائلا: 

- يلا بقی كفاية کدہ.. متبيألي کلنا تعبتا 

عقب حمر على کلامه: 

- ايوة یلا نروح.. انا تعبت 

نظر له بعين جامدة وقال بصوت جاد: 

- مش هتزوغ من من العشا یا حلو. 

ضعك عمر وحك رأسه ثم قال: 

هه 
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- ماشي یاعم.. يلا ینا.. تحبوا تا کلو ايه؟ 

قاطعت كلامم علد قائلة بگرح؛ 

- کنتا كي وبيبسى وبطاطس وکالشب. 

نكس عر رأسه متوقعا إفلاسه بعد هذا العشاءء ثم فك وتحركوا 
سويا مغادرين ا مكان لأقرب فرع كنتاكي لتناول العشاء» ووصلوا إليه في 
غضون دقائق» حيث طلبوا وجباتہم وشرعوا في الا کل بشہیة مفتوحة» 
حت أن علا انتہت ت من البطاطس التي أمامها ونظرت حخزة» الذي بدوره 
أعظاها ما آمامه ضاحکا, 

وأخيرَاء ها هم وقد وصلوا کل إلى منزله» وعلا نائمة على کتفه من 
التعب والارهاق. آدخلها إلى الفراش کا هي» وهو ینظر إلى ملاسما 
التي اتسخت ويبتسم» لکن ۸ يشأ أن یقلقھاء فغطاها لتستقر في سريرها 
حق الصیاح. 

دخل غرفته» وألقى .نظرة على الحاتف الذي آعطاه یاه ولید» 
منتظرا ما هو قادم. ٠‏ طرد هواجسه» ودعا اللہ بالمیںں ثم فتح اللاب 
توب ووضعه أمامه على الأرض» وجل دخول للفیس بوك وضغط 
أيقونة الرسائل.. ووجدها! ود.. كان متتظرا ردها بفارغ الصبرہ يريد 
معرفة ماهيتها» يريد أن يدخل في عالها ومعرفة مم تشبہہ ولشبهها.. كانت 
راا هدفه اول 


لا با وه مش أي حد مكانك کان هیعمل کده. 


وبالئسبة لأني شببك. فدي واضحة قوي من اللي حصل يوم 4 ۱. 

كت ذا ولا قياعة غاد ہے 

- پس آنا عایز اعرفك اکتر,. اعرف تقاصياك يا ود. 

کان وهاه غ تقار هوه العف تلقف ا ی 
للحديث مع مجهولة يريد معرفة خباياها. لم ترد» واستسام إرهاقه ورغبته 
في النوم. 


۳ 


RE 
استیقظ وقد أطلدت ارة» فنظرفي ساعته فوجد‌ها انامسة» والفجر‎ 
وشات أن بوذن» فاستغرب حاله» فهذه المرة الأولى له التي ينام فیا کل‎ 
هذا الوقت. قام من فراشه مج يريد أن يبدأ فورا في إنجاز ما تأخر كثيرا بی‎ 
الات من دروسه» لس عا ی مکتبه» وأمسك کب مهد قیلاه وقبل‎ 
ا ہر سو رت‎ 
وفقط سا منه أجمل "صباح الخير". ثم قام» فأعد لنفسه كوبا من‎ 
CE گواد ری ای‎ 
اسقر خالد نی لا خی السابعة ولتصف» حتی انت‎ 
تدخل عليه غرفته مندهشة مما تراه:‎ 
حبيبي بیعمل ايه الصبح بدري کده؟‎ - 
لم برد بالکلمات» كي لا يقطع ترکیزه» بل رفع الاب آمامبا ليوضم‎ 
لها ماذا یفعل» فابنسمت واقتربت منه وطبعت قبلة على جبینه ودعت له‎ 
۷ 
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بالتوفيق» ثم ذهبت للمطبخ لتحضر له كوبا من اللين. یتسم حين رآها قادمة 
نحوه باللین. اخذه منها دون مشاغبة» فيعض الترضية بجهودها معه واجبة؛ 
حتی وان أصرت على سقايته اللن کطفلها المدلل الذي تحرص عل تغذيته. 
رحلت لغرفتها وهي تضحك وتقول له: 

- الرسول كان يحب اللين ماهوش بتاع العيال بس یعنی.. وبعدين بدي 
أعصابك وتعرف رک 

تذكر أن مدرس الرياضة قال إنه سيغير الموعد» فبحث عن رقم صديقه 
وائل» واتصل به ليجد هاتفه فشغولا. كر الاتصال حت أجابه وائل بضيق: 

- عايز ايه يا بني الساعة ۷ الصبح۔ 

ضحك خالد ثم قال: 

- انت يترغي مع مين الساعة دي. 

عمد وائل حاجبيه ثم قال لصدیقه بضیق: 

- مافيش ياعم» مصلحة كده بظبطها.. عايز ايه؟ 

سأله خالد عن موعد الدرس» فأجابه وائل مسرعاء ثم أغلق معه ليعود 
لکالته الساخنة. وائل هو صديق خالد» الذي تربى معه من الصغر وتجاوزا 
مر‌احلهما التعليمية سويا. یعترض خالد دوما على اسلوب وطريقة حياة 
وائل» ولکن يظل هو صدیقه الأوفى الذي لم يستطع أن يبدله» فرحل 


من رحل» ویقیا معا من بین صدقاء الدرسة. تک انددرعا بعد آن ینتبی من 
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انشغالہ بہذہ السنة الدراسية الثقيلته سیتفرخ لصاحبه أكثرء ویجذبه بعیدا 
عن تلك الدائرة من الضیاع. ۱ 


اتصلت سارة بود استعجل قدوعها للكلية فردت ضا حك 

- يا بني انا في صيدإة اني ٹی علوم» يعني محاضراتنا مش مع بعض. 

فقالت سارة متثائية: 

- یلا يابت مائتأخریش أصلا ماعندیش محاضرات التهارده وعايزة اقعد 
معا ی انی وهبة. 1 

أبدلت ود ملاسپا» وي طریتها للباب مرت بحجرة خالد» 
فدقت الباب برفق ٹم فتحتہ لمسافة صغيرة أدخلت متها رأسها وسألته.. 
= انا نازلد الکلية» عار حاجة؟ 

أشارإليها بيده» فأغلقت الباب عليه مجدداء وغادرت إلى ا جامعة لتقابل 
صدیقاتها» حى تین محاضراتها. 

في مکانہن المعتاد» لم تجد غير هبة» فصافتها وسألتها عن 
سارة» فهزت كتفها توم عدم علبها بمكانها. تعجبت ود.. 
- غربية! دي هي الى متصلة نستعجلتی! 

اتصلت بہاء فلم ترد. فتحت متصفح الفيس بوك من على الهاتف» 
وأرسلت ها رسالت فردت عليها ياعا عل باب الدامعة. تنهدت.. فوت 
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أن أعصابها أصبحت مشدودة دومَاء والأفكار السيئة قرب إلى ظنها من 
الطبيعي. عضت على شفتها ف في قلق» هي لا تقنی لنفسها أن تصاب بالوسوسة 
بهذا الشكل » وإلا فلن تستطيع المثابرة مع خالد» وهوفي أمس الحاجة لصبرها 
الأشبر التالية لتكا نفسہا بعدها بفخر لا حدود لم» وحضن من روح أبيها 
تعوضبا کل ما فات. 

انتهت لاشعار انحر على "السنجر" برساله من حمزة. فتحتبا مسرعة» 
وقرأتها مرات ومرات» واستغرقتہا كلماته القلیلت حت آنها لم تعد معهم 
بروحهاء ول تعد تنتظر وصول سارة التي وصلت بالفعل» فا استطاعت أن 
نما کد أن كانت سلمت عليها أم لا. كانت تحاول استيعاب الرسالة» وتفكر 
في الرد المناسب الذي تستطيع من خلاله أن تخفي لهفتها للكلام معه. تشعر 
باطمئتان له شجعها الا تتردد في التواصل والحديث عن نفسباء ولكن... 
ولکن قاطعتها سارة يلكزة لكتفها وهي تقول عرح: 

- انا عازما كو على الفطار النبارده منك لها عشان مفاجأة امبارح. 

صرخت هبة من الفرحة» بینما ود بالكاد ابتسمت» وهی تتنى أن 
تزوغ منهما وتختلي بنفسها لتجد براحا للتفكير في الرسالۃ سألتها هبة عا اه 
فقالت أن لا شيء» وأنها بخیر ولكن فقط أرق أصابها طوال اللیل» 
فلم تنم جيدا. قامتا سویا لإحضار الشطائر من مطعم الكلية» وود في مزيد 
من الشرود وقد فاجأتها نفسہا وكيف كذبت على صاحبتيها ببذه التلقائية 
حريصة على إخفاء سرهاء الذي ليس فيه ما خجلها. إنہما تعرفان عنہا وعن 


علاقاتها بالزملاء دانا» ولیس لديبا ما تخفيه؛ لکنا هذه الرف تجد 
إحساسا محببا في اخفاء امس حمزة بینہا وبين نفسپا فقط! 

تجاوزبا الشیاب اا في الطرقة خصیصا ا اکا 
الينات» فنظرت ود إلى سارة وقالت سره شاردة.. 
- صعب تلاق راجل في الزمن ده.. هو كل الشباب بقوا من الأشكال دي ؟! 

3 2 

استيقظ حمزة على رنين هاتفه قبل السابعة صباحا» فرد على اماتف 
بعين مغلفقة ف وجدہ ولید.٠‏ 

- لسة نام ؟ 

تخاس واضعا يذه امام ژه ثم قال: 

- لا صحیت اہو نص ساعة وأكون عند حضرتك 
ذمابه لت وصل أمام المنزل قبل ا یعاد بدقائق» واتصل بولید الذي 
نزل على الفور ورکب مجانیه. وتحرکت السيارة لستشتی خاص» وصف 
له ولید عنوانہاء 

حين وصلا إلى الستشفی» هم حمزة بالنزول مع ولید» فطلب وليد 
منه أن ينتظره في السيارة. استغرب حمزة» ولکنه لم يبد انزعاجه. نزل 
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ولید ودخل الستشفی» وحمزة براقبه بعينيه حت اختفی وراء الباب 
الرئيسى» فهمس يدعو له بالشفاء. 

لو كان يعرف أنه سيضطر للانتظار» لأحضر معه كبا یقرأہ في هذ 
الوقت الضائع بلا فائدة. فتح متصفح الفیس بولك بعت عن اى کیب 
لتحميله؛ ليقرأه بدلا من الانعظان فوجد تنبیه رسالت فتذکر رسالته لود 
ففتح الرسائل بلهفة» لیجد مضمونها: 

ص لو عايز تعرف آي تفاصیل» بص کون جاك 7 جزه 
وتفاصیله هتلاق تفاصیل.. لأن واضح تقریبا کدہ اننا شبه بعض جدا .. 

"حنا الل عایزین تعيش دایا.» بره الدنيا ۰۷ 

عالت اسار و ا وابتسمت قسمات وجهه لا قرأ. في حظة قرر 
الاتصال بها ليسمع صوتہا.. وني الحظة التالية تجاهل هذا القرار تماما. 
لا يعم ماذا يريد الاتصال بہاء ولاذا خاف.. انه فقط أراد أن یتبادلا 
احدیت؛ ولکن فلیظل حديثهما في الرسائل النصیة» حت تنتبی هذه 
الرهبة داخله. 

كتب ها کلمات كثيرة» ثم مسحها.. أخذ يكتب ویسمح.. متردد 
وخائف وقلق هو من أي كمة ل يحسبها بعناية فتتسبب في غضہا أو 
خوفها منه. فى الباية» آخبره عقلہ قبل قلبه أن يطلق لنفسه العنان» 
قنشحعت أنامله 2 لتكتب: 


- مش هقولك اني ماعندیش صحاب.. آنا ليا اصحاب بس الى 
هو بنسأل علی بعض کل فترة» وهنا کان عل الشات.. کل فك وفین 
لما معنا مكالمة تلیفون ونادر لما نتقايل.. مااعر‌فش ليه حابب اعيش 
لوحدي.. ومااعرفش ليه عايز اعرفك.. واتكم معا کی. 

معت صوت الرسالت ففتحهاء ول تنتبه لترقب صدیقاتہاء قرأتها 
وابتسمت» فبادرتها سارة بسوّال: 

- مالك؟ 

اتنببت ود من تركيزها في الرسالة» فردت سرعة: مافيش. 

تخرج هذه الكامة منہا في العادة لقطع أي نقاش أو محادثة لا تريدهاء 
وتعلم صديقاتها ذلك» فلا تسترسان في مناقشتها. أغلقت التصفح؛ هين 
أن تجد الهدوءء وتفكر جيدا فيما قرات» وتحضر ردا مناسباء لا بشوشه 
ا الك أصابا همد زونه نی لمق العامة وا كلت ود رة 
ا ا برفقة سديقاناء أووعا هذه المرة لو كانت بدونہن مع 
کک لازدادت کا کا 

وینما هذا حالماء كان هو سال نفسه عن سبب عدم ردها رغم 
رؤيتها للرسالة. رغم أنه اقس لما العذر کا يفعل مع ا میعء إلا أنه كان 
في انعظار الرد کیا لیس حاله مع اجميع. كلماتها القليلة البسيطة تأخذه 
إلى دنياهاء وتفتح له شبابيك الحياة و.... قطع تركيزه في قراءة رسائلها 
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9 حمزہ: 

- انت کوس؟ 

فأجاب ولید بثبات بعد نفس عميق: 

- أنا تمام» ودين البیت ويعدين روح. 

فانطلق لمنزل ولید» وهو يلتفت لیطمئن عليه كل حین؛ دون أن يتكلم 
أحد هما طول الطريق» حى وصلا لمنزل» فنزل ولید» وهم ره بالتژول 
مساعدته» فأشار له بکقه أن توقت» وقال له ق وهن: 

- خل العريية معاك» وخلینا فل تلیفون. 

شعر عو بقلق من تبرة ولید» وقبل أن يعاود سوال عن حالته رة 
آخری» ولاه ظهره واتجه إلى باب العمارة» فانتظر یتابعه حتی اختفی 
عل السلرء 2 ذهب. 

عاد عا ع 


خرجت من خالد ضحكة ساخرة من الواقع الذي يعيشه الآن» وهو 
جالس على مقعد على الرصيف بجانب صديقه وائل» وهما في انتظار 
موعد الدرس. تبادلا بعض النكات عن ا حال والمستقبل والناس مع 
وائل والزملاء» ثم هرب من ذاك الإحباط إلى ذكرياته السعيدة مع 
حبيبة» التي تملا قلبه بالعزم والأمل» حتى انتبه من شروده على صوتها 
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تادیه من الدية الأخری من الطریق» شير مرک الدروس ام فا 
قام من كرسيه» وعبر الطريق ام عم اام ارا وأمسك کنها في 
كفه» مستمدا منه إحساس الأمان الذي كان شاردا معه منذ قلیل. 


اتجھا سويا حضور درسهماء ولحق بهما وائل ثم انضمت إلهم صديقة 
جديدة لوائل» لا یعرفانہاء مال خالد عليه 7 بصوت هامس: 
- مش هتام نفسك بقى واستفر على واحدة! مين دي؟ 
ضحك وائل ثم قال بصوت عال للسمع حبيبه كلا مه: 
- آعرفک يا جماعة دي نورهان صاحبق . 
ضغطت حبيبة على يد خالد» لتخبره بالإشارة» دون أن تحرج صديقه 
وائل» أنها تفهم ما يريد. رحبا بهاه ثم تحركوا جميعا إلى مكان الدرس» 
حتی إذا ما انتبوا منه» خرج خالد وحبيبة من ا مرکز متجهين إلى منزل 
حبیبة. اعترض طريقهما وائل وصديقته» ووجه وائل كلامه نلالد: 
رجع خاار را للوراء ضاحکا: 
- يابني انا اهلاوي» اتفرج على ماتش الزمالك ليه وهو کده کده 
قاطعته حبيبة ينيرة لائة: 
SEDE‏ کی قرع اقا زان نا 
1o‏ 
TW: @Rabe3_elkotob‏ 


- الماش امتی؟ 

> الاسبوع ا لجاي» وروح ب تذاکر دلوقتي. 

-۔ مانجی روح ا ماش دہ 

رفع خالد حاجبه ثم قال بسخرية: 

- والله انا اهلاوي يا بنتی. 

ترجته حبيبة حتی وافق» وطلب من وائل أن بحضر ما تذكرتين 
لیذ هبا برفقته لمشاهدة المباراة في الاستاد.. كانت حبيبة منتشية بعصرف 
خالد واستجایته لرغيتها شاعرة بقدرها في قلبه. 

" غادرا الزحام معا ليوصلها لأقرب مكان لمتزهاء م اتصل بود یسا 

إن كانت تحتاج شیثا من الشارع فیحضره معه فاجابت: 

فور وصول اج عل الطعام وتناولت معه لعيمات صغيرة 

وفي جرتاء أطفأت النوں وأغمضت یناه لکن ظلت رسالة 
جرخ تدغلياء وألف رد تستقر عليه للحظات» ثم تعود لالغائه والتفكير 
في رد جدید یقول ما ترید.. الشکله آنها لا تستطیع تحدید هذا الذي 
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تریده كي تفكر في كيفية التعبیر عنه. مضت حوالي ساعة وهي في هذا 

الارق» فکرت کثیرا فيها أن تفتح الفيس بوك لترد وتي حیرتہاء ولکن 

في النهاية أقنعت نفسها أنها متعبة حقاء ویجب أن تستريم أولاء وبعدها 

ستستطيع كابة الرد الأوفق. أغلقت هاتفهاء ثم ذهيت في نوم عميق. 
RNR‏ 
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الحوف هو السبب الأساسي لضياع کل ما هو آساسي في حياتك. 


۸ 


نے لاي 


صصراء واسعة» لا يوجد بها شيء. . فقط سراب؛ وأناس يسيرون من 
بعيد متجهين ناحية قن ماه امال قط انا اه وهو قد :يدا کر 
داحتا تب سل شان وو اھ سن 

بدأ يركض اولا الحاق بہم؛ يجتاحه اتلوف والعطش معاء و تسیر 
معه الشفتى كلا اراد اروت ما 

ا وجد ولید يقف في منتصف رمال متحركة. انسعت مقلتاہ 
فزعاء وتحرك تجاهه بدون تفکیر» حتی غاصتِِ قدماه ئي الرمال. حاول 
التشنت بي شيء حوله» وجال بنظره مرة IE‏ فلم جد ولد 2 
العافلة الق ول انا ادل أت ينادي على من بنجده من الوت 
والغرق» فلم یجد.. ل رج صوته من الأساس. ظل براقب جسده وهو 
بختفی تدریجیا في الرمال. 
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بعد لحظات» عرف فيا آن المراقبة به لن تجدي نفعاء بدا يعافر من 
جديد» ولشد جسده وینبش قي الأرض بيده» وإذا بيد تمسكه أخیراء وتجره 
بعيدا عن الرمال المتحركة. ٠‏ تشبث با بقوة» فهذه طوق نجاتہ الوحيد من 
الغرق في دوامة الرمال المتحركة. و 
شین ملاع شس کات وزاء ء المنقذ وأمام عينيه تغشيهماء ا 
خرج منہکا من الدوامت واستلقى على ظهره با آنفاسه» واه 0 
عطشه الذي زاده ا جھود الرهيب لأقصی حدء فوجد نفس اليد تمتد إليه 
مرة أخرى بقربة ماء» أخذها في هفة. أعطى ظهره للشمس» ورفع الماء 
لأعلى ليشرب منہا ما یکفیہ.. ففتح فه من الدهشة وهويرى منقذه.. "ود" 

استیقظ حمزة عند هذا الحد فظل في مکانه غير مستوعب لین هو فتد 

اح ری ورک سس سور سو ره ادي ہووت 
ليجده هو أغرب ما عکن آنا رن هاتفه بوصول رسالت ففتحهاء 
فكانت نصہاہ "انت کویس؟. كانت من ولید» فاہشم متسائلاء هل 
کان معه وليد في ا لم وعرف جا حدث لہ؟ ثاءب ٹم اتصل بولید» 
الذي رد عل الفور: 

- اتصلت عليك كتيرء قلقت.. فبعتلك الرسالة. 

تتاول المنشفة ووضعها على كتفه متجها إلى الجا وهو یرد بهدوء: 

- انا تمام ا مد لله.. بس كنت محتاج انام شوية فاسمتعتش الموبايل» 
نص ساعة وهاكون عندك. 


أغلق الحط مع ولید» وأنبى اغتساله؛ وقبل أن يذهب لعمله حمل 
صغيرته النائمة لم تزل» وصعد بها لهناء» التى حملتها عنه قال 

- حت يوم اجمعة شغل! 

اعتذر ها عن إثقالہ علیہاء فابتسمت في ود أخوي.. 

- علا دي حبيبتي أنا قصدي أنت لازم ترتاح وتقعد معاها بس 

شكرها ونزل على درجات السلم مسرعاء وركب السيارة وتحرك 
متجها لمنزل وليد. 

كان نفس برناجه المعتاد مع ولید» ينتظره أمام المستشقى» ولا يبرح 
مكانه حت بني من جلسته العلاجية» ثم يذهب به للمنزل» ثم يني 
العمل» ما لم يرسله لقضاء بعض احتياجاته التى لم يعد يستطيع قضائها 
بحالته الصحية المتدهورة في سرعة. كان وليد يحاول القاسك» ویخفی أس 
هذا العلاج عن ايم وقد سال حمزة عما به» ولكن دون جدوی؛ ١‏ 
يرد ولید بشيء سوى انه یره 

اتصل بود» ينوي أن يقص فا حلمه» فتفاجأ بها تخبره جرد أن 
ردت على اتصالہ انها تريد رؤيته لشيء هام. لم يحب أن يذهب لها 
بالسيارة» وانما اتفقا على الموعد والکان» فصلى البمعة ثم اتجه لأقرب 
محطة مترو. كان ملهوفا للھائہاء یمشی محخطوات سريعة» حى إنه جری 
يلحق الباب الذي بدأ يغلق» قبل أن ينطلق ا ترو بلحظات. لم يكن 
المترو مد حا كثيراء كسائر أيام الأسبوع» فكانت فرصة له لمر بعينيه 
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على الوجوه الواقفة في المكان» براقب إرهاقهم ونظراتهم الباهتة إلى ما 
وراء النافذة المظلمة في النقق. رغم ذلك» فقد كان عدد الواقفين في 
الممر ا كثر من ضعف الجالسين.. منهم من عيسك بيد حبيبته ليطمئنها في 
الزحام» ومنهم من يتكئ على زميله لينام قليلا قبل نزوله» ومنهم من هو 
غير مدرك لکل ما حوله وشارد ف وم لا يعرفها سوى ربه. 

نظر للفسه في زجاج النافذة الذي يعكس صورته بسبب السواد 
ا حیط بالقطار من انفارج» فشعر أنه لا ختلف الکثیر عن تلك الوجوه 
الشاحبة. سرح مخياله في اشیاء قديمة» حين كانت هوایته في مراقبته 
للأشياء ها من وقته أكثر. بدأ يفكر فی والده ووالدته» وما أدى بحياته 
ال ما هو فيه الان.. تق انتبی به التفکیر إلى صغيرته» التي لا يعلم ماذا 
سیفعل لها في حیاتہاء هل سیترکها کیا ترکوه» أم سیظل ها کیا لم یفعل 
من قبل. تجاوز القطار جميع ا حطات إلى أن وصل لآخرهاء فتزل ابمی 
ماعداه» ظل ثابتا مكانه لا بتحرك. 

نادى عليه رجل مسن» وهو شیر بيده لاسم ا حطة التي يمف با القطار: 
- مش هتنزل يابني؟ دي انر محطة خلاص! 

نان و کی أشان ار الم وق افا هن شوك تھے 
من الترو يضحك مما فعله بتفسه وليأخذ الاتجاه المقابل للعودة ال 
حيث ميعاده الذي فونه عليه أفكاره. نظر في ساعته بعد أن ركب 
ثانية» وتتهد في ارتياح» فا زال هناك بعض الوقت. هرول على سلال 
المترو ورفع امال 831 لتضل برد لها كن من وصوها وتا ها 
۷۲ ۱ 


عن مکانہاء فأخبرته أنها تنتظره في الکافیه الذي اتفقا عليه» فاعتذر ها 
مستاذتا و ف تأخیر تمس دقائق آحری» وأغلق الماتف واتجه إليباء 

اا ود أكثر الطاولات شاد عن ابدام وجلست تنتظره. 
کان باها مشغولاء لا تعلم ماذا ستخبره» هل ها أن تقول الحميقة میاشرة» 
أم تكون أقل اهتماما من هذاء وتحاول أن تداري قلقها عليه لهذا الحد؟ 
ورای یدنہ فرست ابتسامه لطيفة تستقبلہ بہاء وراها مرت 
فابتسم وأسرع ناحیتہاء وجلس على الکرسي القابل لها وهو يكرر اعتذاره؛ 
وکرل إل كان و اض أن ینتظرها هو لا أن بدعها تنتظر.. قاطعته 
قائلة: 

- ما حصلش حاجة للاعتذار ده كله.. المهم» انت کویس؟ 

قالتہا ود بقلق ملحوظء فاعتدل منتيها إليها أكثر ثم قا 

- انا زي الفل.. ا مد لله يعني. 

زاد ارتباكهاء فبادرها بالسؤال: 

- خير يا ود؟.. في ای آنا جنبك. _ 


جاء الادل من وراءهما لیأخذ طليماء شا ماع عما ترید فوجهت 
كلامبا للنادل: 


- عايزة مون فرش 
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رفع حاجب واحد بطزيقة مضحکت 35 عدل کسیه وقال للنادل 
بنقس الروح المرحة: 

- ۲ فراولة لو محت. ۱ 

و النادل طلبه وغادر في هدوء» بينما نظرت له ود باستغراب» 
لکنه طلب منها أن تدخل في الوضوع مباشرة» فزاد ارتباکها اک 
لکنا أخذت نفسا عمیقاء ثم بدأت تقص عليه ما ترید إخباره. 

RRR 


صوت المياه وحده السائد ف الکان» وهو یقف مستندا إلى الحائط 
لیسمح شیاه الا ور امن راہ سے اة ا ده 
نفسه» ویخاف على طفلته الصغيرة من آجواء الکابة التی سمّلاً البيت 
بالتاً کید لو علست زوجته. وا سعل بشدة» ثم تقيأ دما من قه.. 
راقب الدم المتحرك برفقة الماء إلى بلاعة البانیو في جزع اغلق الصنبور 
وجلس على حافة البانیو یفکر ملیا في الاعر. 

خرج من المام» فر على جرة صغيرته وترك قبلته على جبینها» 
ثم ذهب لغرفة نومه» حيث جلس وار زوجته التق بادرته.. 
- شكلك مرهق قوي يا وليد.. هو ما ينفعش تاخد أجازة شوية» بدل 
ما كل يوم تروح وترجع من نص اليوم؟.. مالك یا وليد.. انت خي 
عنى حاجة. 


۷٤ 


تتفس الصعداء ثم قال بهدوء اجتهد لیحوزه: 

- لا یا حبيبت.. انا أصلا بفکر اقعد من الشغل.. 

أقدم على معاش مبكر وافتح شركة تأمن لنا مستقبل رقية. 

اقتربت منه واحتضنته من انحلف» ووضعت قبلة على کتفه وهي 
تمرر يدها على صدره: 

- بقى كل الإرهاق والقلق اللي بقالك فيه فترة عشان خاطر 
کده؟ طب ليه مش بتقول لي بدل كل اما اسالك تقول لي مافيش.. 
جذبها برفق لتصبح امامه مباشرة» ثم قبلها على جبينها» واختلق عبارات 
جوفاء عن أنه لا يريد إرهاقها عشا کل العمل أو التفكير فيه. اٹ 
منه أكثر» ولت عنقه في رقة» فضمها إليه کش بع اتا کا سد 
الواحد.. مد يده إلى مفتاح الصباح فأطفأه» وغزاه قلق وهو یعذکر 
مشہد الدم في البانيو» فغالبه لیدفنه في قرارة نفسه وهو یہمس في أذنها... 

- انت أحسن حاجة حصلت لي وبتحصل لي وهتحصل لي. 

وقي الصباح التالي» استیقظ ولید من نومه على صوت زوجته» فنظر 
في ساعته ليجدها السادسة. ما الذي أيقظها في هذا الوقت المبكر؟! حاول 
التركيز فیما تقول زوجته بصیاحھاء ففسر کماتہا.. 

- يلا يا رقية عشان بابا يوديكي المدرسة 


اندهش ورفع حاجبه متشائلا: 
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- هو انا الي هودي البنت الدرسة التهارده! 
لیجدها تدخل عليه الغرفة قال 
- کوس انك صحيت 
مال براسه على ظهر السرير» ثم قال حاولا أن يبدو لا مباليا: 
- آنا ليه؟.. احنا مااتفقناش على كده. 
وبعدين ماهي كده كده مدرستها في طريقك! 
جلست مواره» ووضعت قبلة عل جبینه» تريد بها أن تخدره 
لينصت للکلام في عنایقہ ثم ينفذ الم بدون كثير جدال: 
- مش لازم نمق يأ حبيي.. وبعدين انا عندي حاجات عايزة 
اخلصہا.. تودیها المدرسة وتديها المصروف وبعدين تمشي.. دا لازم 
يحصل مافيش مقر يا حبيي. 
عقد حاجبیه وقال: 
- بنتك في أولى ثانوي مش أولى ابتدائي يا ماما 
رد فس الثبرة لكانية 


ولیکن.. حصیح بقی 8 وليد ويلا عشان توديئا 
بالفعل لم بستطم أن يقاوم نبرتها الستعطفة خاصة بعد القبلة التی سرقت 
کل الکلام من على لسانه» فلم يماك غير أن یقول كعادته: حاضریا حبيبتي 


۷ 


خرجت من الغرفة» وخرج وراءهاء ليسبقها حمام ليغتسل قبل أي 
شيء. 

هاجمه السعال ثانئية» لكن لم بنته إلى قيء الدم كالأمس» نفرج 
هادئا عمد اللہ وارتدى ملالسه» فوجد رقية قد جهزت نقسہاء تفرجا 
معاء 

لا على السلمء وهو يحيط پذراعه كتف ابنته» ثم طلب مہا أن 
تع ٹا تعرف هي أنه يحب غناءها كثيراء فابتسمت وفكرت في 
أغنية تتاسبه» بعيدا عن تفضيلها من أغنيات جيلها. ثم ما إن بدأت 
تغني ) حتی فوجشت به بدغدغها» لتنطلق منبا کات ترح | کات قلبه» 
وتحاول هي كبحها کي لا يعاو صوتها على السلم. نظر إلى حیائہاء وفكر 
اغا كيرت كرا دون أن ا العمر الذي جرى. ٠‏ کم انعظرها 


وتمناها.. وك تعب لتأمين مستقبلها.. وك يقنى أن يكون معها إلى أن 
يسلمها لمن يأمنه ويحافظ عليها ويسعد عمرها! 
۹83 


منظر البحر مبيب. ٠‏ ليل 9 ور مختفي» وتسير على الشاطئ حافية 
القدمين» تداعب الیاہ بأطزاف أضتابعهاء تخلل الحواء ملایسهاء يدغدغ 
مشاعرها ببرودته فأدخلت کفیا ق أكامباء وهي تلف ذراعيها حولما 
تد نفسها بنفسها. حاولت اختراق الظلام حوفاه فم جد ون 
و 3 
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على قدر الرهبة كانت السعادة. مت بالرحیل عن الشاطرع والعودة 
للشاليه» ياء حمزة من ورائهاء واحتضنها من ظهرهاء لتقف على قدمیه 
وترجع خطوة للوراء. ترك قبلة على كتفهاء وتسلل بشفتيه إلى عنقهاء ثم 
حملها كصغيرة بين یدید وهرول بها إلى النار التي اشعلها امام الشاليه. 

وبعد أن وضعها أرضا وجلس يجوارهاء اقتربت منه آکش لتطمئن 
به من هذا السكونء فضمها لقلبه أكثرء والتقط البطانية الصغيرة من 

على الكرسي المجاور» ووضعها عليهما. لم يتكلم معها إطلاقا.. فقط» ترك 
mas‏ راك اه . أحيانا نستطيع أن نعبر عما 
E‏ اوس لا رنہ الکر: 

آغیضت عيبا ين آحضانه وف حضرته فأفاقت على صوت شقیقها 
ایا ام تاه ال تفه فا راخ النطات وهرولت الہ هة 
وألقت بنفسہا في الماء لتخرج آخاها الذي لا تری منه سوی رأسه ويديه 
اللتان تلوحان يمينا وبسارا. حاولت الوصول له فلم ستطع. 

تعمقت أكثر فاکش ثم لم تجد لأخہا اش ول تعد تسمع آي صوت 
سوى صوت الماء وصياح حرة ونداءاته باسها. بدأت تکرر ما کان يفعله 
آخوها منذ لحظات» دون أن تفکی.. إن هو؟ ا کات جرد تخیللات؟ وما 
الذي اتی مخالد هنا؟. و سس سر تج تپ 
وأنقذهاء بعد أن كانت في عداد الموق» يسبب اللاشیء. 


YA 


قصت ود عليه حلمهاء مختصرة ما استحت منه» ثم نزلت دمعة من 
نها وشت يخاوفهاء فاقترب أكثر وقال لما في حنان: 

- ده حلم يا ود ما تخافيش کده 

اجات بغبرة مضطربة ويد مرتعشة: 

ا 

- آنا جنبك 

قاطا دون تفكير» فقط آراد أن یطمہاء فاحمر وجههاء ولکنبا 
مسحت دموعها بسرعة» إثر رؤا للنادل الذي وضع العصیر وغادره 
قالت سحزن: 

- اخویا مالقيتوش وانت انقذتني انا بس في الح.. آنا خايفة عل 
خ2 ۱ ۱ 

- خالد هيبقى كوس طول ماني كويسة.. وانا جنيك عشان تبقى 
كواسة. 

رشف من العصير رشفة» ونظر لود في مرح مزوج بالحنان: 

- هيفوتك نص عمرك لو مادوقتیش الفراولة دي. 

ابتسمت» ثم بدأت في تداول العصير معه. شعر بہاتفہ یهت قأخرجه 


۷۹ 
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بحرية مع ولید. أراد ألا تشعر ود بالحرجء کونه متحطلا عن عمله يسبيها. 
قال لوليد: 

- عندي مشوار» ساعتين بالظبط وهاكون عندك. 

كان وليد يقدر أن الیوم ابمعة» ول برد كذلك أن بشعره بأنه 
بالفعل يعمل لديه» فوافق دون أن يظهر أي استياء. وعاد حبزة لمجلسه 
وأكل حدیلہ مع ود التي صارت آهدا کثیرا عا تت به من حال. في 
هذا اللقاء شعر بارتباط كبير ومسؤولية اکبر تجاهها. عرف انها من 
الا ست سيك واه عدن ومن همانهام للف هنا أن یقوم 
عوصیلهاه لکنبا شك وأصرت آن تفادر منفردة فسا ھا مس 
ما تحب» ولکنه تابعها من بعید لكا کد من سلامتهاه سی دخلت ال 
منزطاه 

عاد إلى شارعه» فأخذ السيارة وذهب لولیدء لیعرف منه الأم ا ام 
الذي يريد مناقشته معه. وبہدوء طلب وليد منه الجلوس» خلس مترقبا 
القلق والتوتر الواضحين على وجه ولیدہ الذي يحاول إخفائہما وراء هدوء 
صوته الصطنع. ہت وید ا ر و ی ارات ور اکن ل 
نفسا من سيجارته ثم است ستجمع مروف وقال: 


- انا عندی سرطان. 


فخر حمزة فاو من الصدمة.. مرت عيناه» وتجعت بداخلهما دموع 
ناد و ص الاير 

50 5 و راتا والا شعة الل بعملها 
بقالی مده أكدت د٥ء‏ 3 

مد حمزة يده نفطف السيجارة من يد ولید وهرسها في المطفأة. 

نظر له ولید متفاحتا يحرأته» ثم جذيه مهد وء لیجلس» وقال: 

- خلاص يابني مفیش آمل» الحالة صعبة فوق ما تتخيل. 

لکنه لم يستطع أن يتخيل أنه سیفقد ولید هو الآخر. سیفقد من 
بعتبرہ لاخ الک وان 1 يکن كذلك» فهو الصدیق وال حساس 
اید واه الس رهق عا ایام کت 
عينيه كي لا تسقط منہما دموعهه فم یجد کلام ٠‏ وبدأ ولید يشرح له 

تا یوی ا . قال انه ريد أن يؤسس معه شركة استيراد وتصدير» لا 
يعم في أي جال أو مواد سوف یستورد أو يصدرء فقط سيستغل دائرة 
معارفہ لتسبيل عمل الشرکت لم يستطع حمزة أن يقنعه بغير ذلك؛ كان 
يرى اليأس في ملامحه وكلامه وعینیه اللتين حاوطهما السواد. 

عار رات بدا ام ها کرام مت أن فا تن مز 
الح ی آکثر من أي کلام او قال» ان 


۸۱ 
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مکان. 

م تخرج منه أي کل . ہہ حل الصمت لفتره؛ ع عام عسي 
واتجہ ناحية الباب بقنی أن يخرج من اكد م از که 
حمّا. أوقفة وليد قائلا: 

- رقية ومامتها ميعرفوش الموضوع ده يا حمزة. 

اقشعر جلدہ؛ فها هو ولد يضع سره عنده» دونا عن أقرب الناس 
إليه. هز رأسه متفهما الموقف الذي وضح فیه » و المسؤولية الملمَاة عل 
عاتمه » رخرح 5 عن التیل » رفیق أوحاطة ودوامات افا 

غات حضرت ود في خاطره بقوه» کانت هي من تاج الما وال 
الارتماء في حضنها الآن» لتحمل معه هذا الجل. کلاها د خلقا 
جل الألم معا في مواجهة مفاجات الحياة التي لا تنتبي 

RRR 


بعد يوم طویلء ملیء با حاضرات وبثرثرة صدیقاتہاء اتصلت بخالد 
لتعرف مکانه» فوجدته بنتظرها 2 التزل» لا يريد النزول قبل وصوماء 
جمعت أشياءها واستأذنت منہن؛ وترکتہن يكيان أحادیثہن التي لا 
تنتبي» وأخذت طريقها للمنزل. وقي الطريق» اتصلت بمزة» سألته عن 
اغارو فقط اراذت آن ظا علیہ ئل أن تضعد للدت اكترت 


۸۲ 


بعض الاحتیاجات لعشائها هي وشقیقھاء الذي قابلها على باب التزل 
مغادراء فاستوقفته» سائلة إياه أن یتناول معها الغداء قبل الذهاب» 
فأخيرها أنه أكل منذ قليل» وطلب منہا نقوداء » فلم يكن معها ما يكفي» 
خم یا ها اعترت رها معا رات لدم درا عا كنيه. هل 
النقود منہاء وهم بانخروج مسرعاء ليلحق موعد درسه» فنادته: 

- خالد 

التفت لها ناظرا إليها في استعجال فسألته مباشرة: 

- هتقو ف ی 

کید يعنى» ما هي معایا في الدرس 

- طيب.. خد بالك منہا 

یفهم ما رت سو وت ٠‏ لکن لم يكن الوقت 
سمح بتطویل الحوار» فأوماً برأسه» ثم أسرع ليلتقي بحبيبة أمام مرکو 
الدروس» ویدخلان معاء کعادتهما. 

دخل خالد وحبيبة الکان» ليجداه ممتلئا عن آخرہ. جلسا جنبا إلى 
جنب» ودخل المدرس وجلس على الطاولة الكبيرة آمام التلامیذ 
وأغلق كاب عل النفس الذي يشرح هم منه. أخذ نفسا عبيقا ومسح 
العرق من على جبهته قبل أن يتكلم. 


۸۳ 
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ھانیء هو ذلك المدرس الذي يعشق الفلسفة وعم اللفس» ویتعامل 
ہما 0 كان له جسد رياضي» ووجه وسيم ملاع هادئة ونظارة 
طبية» وشعر أسود ناعم. ٠‏ لکن کان منبع حب طلبته له لیس كل هذا 
الظهر. نظر للطلبة وقال مرح: 

- النپارده اجا مافیش حصةء 

هلل التلاميذ وساد ا هرج والرج» تقبط هاني بيده على الطاولت 
لیعم الصمت مرة أخرىء ویعقب هو على ما حدث بهدوء: 

- النہاردہ مافیش حصة آم انما انا قاعد معا م. عايز ا معمء واللی 

عنده سل بر یج في حياته زا إجابة يسأل» يمكن نلاقي لها حل 
7 

رجع خالد برأسه قليلاء تأملت حبيبة وجهة ابرهت ثم سألته عا 
به» فقام من مجلسه وج هو وحیيبة» بعد أن استأذن من المدرس» 
مس خا تما و آشار خالد لول سيارة قادمة متجهة إلى الکان 
الذي تعود أن يأ كل فيه مع حبيبه» وساعدها لتركب أولاء ثم رکب إلى 
جوارها ووضع رأسه على كتفها ول يتكل. ٠‏ شعرت حبيبة با به من تيه 
ييجتاحه » وراد تی سج صته لکنا أمسكت لاتا عن سؤاله 
لحين نزو ما من السيارة. اد شارك طمأنته بضغطها في 
كفهاء. فنظر لها بطرف عين ومازال يلقي رأسه على كتفهاء وابتسم ها 
عن یتپ رف رات کا 


A٤ 


للطعام» قأجلسها خالد في طاولة لشخصین» وذهب ليحضر هما وجبتہما 
المفضلة» دون حاجة لسژاها عما تشتبي» فقد آصبح يحفظها. ۸ يمر أكثر 
من نمس دقائق» وعاد لها حاملا على يده الطعام» وجلس دون أن 
جو e‏ یتناول طعامه. ظلت تتابعه في صت» وهو لا ينظر 
لما أو لعینہا التي نتبعه. دج و کہ 
المعاومة. 

لكنا مدت يدها وعدت عنه الطعام» فنظر ما بعين تملؤها الدموع. 

نا ان 


الها حبيبة والخوف قد غزا قلبها وملاعهاء فرجع بظهره للوراء» 
وهم بطمأنتها کاذباء فلم بستطع. . شبك کفیه بقوة على الطاولت ناس کت 
حبيبة لتطيب خاطرة» وتقول له بدقتها إنها هنا معه» فتال: 

- خايف یا حبيية. 

حاول خالد أن يشرح فا خوفه من كل شيء.. خوفه من أن يخيب 
امال والده فیه. اشارا أن والده يل أن يتوق ال وعدا منه ألا يقل 
مكانة في التعلیم عن شقیقته ٠‏ لقد آلقی عل عاتقه حمل ود وأمنه عليها 
ووصاه بہا. انه الان لش أنه م آن تحمل مسئوليتهاء وخائف 
عليها.. لم یعصر) ولکنه یشعر بذلك منذ أن وضعها في موقف صعب اثناء 
احتجازه في القسمء مما اضظرها لجوء خمزة» ذلك ا جھرل الذي لا يعم 


Ao 
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عنه شیئاء ولم ستطع التحدث مع ود عنه إطلاقاء قال لما انه خائف 
مستقبله المجهول» الذي سی لمسك طرف خيطه الواصل لكل شی ء) 
دون فائدة.. داعا يجد نفسه قد وصل للاشیء. 

کانت تحس نا وفہ وتفهم مشاعره حیدا» ون إلعاء الحزن 
والحوف بعیدا عنہماء ۰ سمح كاتا الیسیطة فاشم و یق حنان» 21 رعا 
إشفاق من نقائہاء ونظر ها باهتمام وقال في جدیة: 

-احنا بس الى فاحمين بعض یا حبيبة.. تقدري تقول لي مين تانی فاهمنا؟ 
أخذت نفسا میا ادا کلامپا» فلم بسمح ماء وقاطعها قبل أن تبدأ.. 
- مافيش حد فاهمنا. كلهم شایفین اننا تافهين.. رغم انتا الیل الى 
حاجة . 

عند هذا الحد» لم تعد تفهم ما یقول۔ ٠‏ فقط استمع» وتحاول مسايرته 
وتہد ننه بإنصاتهاء یتک ويفضفض بأ مال نقسه. ريت عل يدهاء م 

ریو و ہو قفاوت ان تخرجه من هذه 

- نسیتنی آقول لك يا بیبو.. مش انا جيبتلك تي شيرت الزمالك 

رفع حاجبه» واستنکر الأم بتعليق سار : 

- نمیا 


A1 


ضحكا سویا من قلبیہما.. وضع يده على یدها» وأغمض عينه متنا ها 
قسحبت يدها من تحت يده ووضعتا فوقهاء فابتسم.. 
- أنت آم جميلة كان با حبيبة 
السعت ابتسامتها منتشية بكلامه وبایتسامته الي E‏ 
ما قاری طا یه اف کر 
RRR‏ 


وراء الستاء ر التي تحجب عن الغرفة ضوء النهار» رقف حمزة يتابع 
المارة القليلين في الشارع الذي یقطن فیه, رج کی 
هم صوت السماعة الصغيرة ةَ الق یضعها "عم آجمد" ۲ لى عربة الفول 
تعطق بکلمات لست روحه من الداخل. :رک اکر متابعا» بنفس صافية 
وروح هادئة. 


"هي الامانی من الدنيا. ری آملی 
هي السعادة» ما حلاها وأشباها.. 
هي التي علتنی كيف أعشقها.. 
هي التي قد سفتني شبد رياها.. 
الشعر من وحيها در مرصع.. 
والفن من نبا» وان مغناها.." 


۸۷ 
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لسته الكلمات.. أعطته شحنة غريية من الاحتیاج, ای الغتي 
نکر عنہاء یصفها باختصار في أسمى معانی ا مال والحب. 

اسرع ماق لیجد الساعة :ل ند السابعت؛ ففتح الاسنجر لیرسل 
ھا "صباح اتحیر", ورد على القور.. "صیاح النور» ايه الى مصحيك 
بدري". ۸ یکتب 17 . جاء با مھا من قائمة الاتصال» واتصل. 

خرج من ا منزل ليحضر طبق الفول. كانت الأغنية لا تزال بترم 
عبر سماعة "عم اد" 

"نور من الله سواها لنا بشرا.. 

تاها تناعا ارام 

قال اہ 

- سامعة الاغنية دي. 

ها را 

وقف على باب العمارة ینظر لعرية الفول ویقشعر مع الأبيات.. 
"فان عبدتہا لا إشراك بالله.. 

لأنني فی هواها آعبد الله" 

- عارفاها منين» أنا أول مرة أسمعها! 

ضحکت من عدم معرقته بهاء قالت: 


۸۸ 


- دي آغنية قديمة قوي غناها لطفى بوشناق» بس انا ماعرفتباش 
غير لا غناها من فترة بسیطة عبد الرحمن شمند, 
0٦‏ رغم آنا تابعت کلامہا دون 
- مين دول؟! 


کن بر ای فرجع ا للوراء من فرط اللِذة عند ماعه 


ضحكتبا.. استطرد: 

- مش ہم بقى.. المهم. 

فماطعته: 

- من ساعة ما عر‌فتك وانت بتقول امھ ومایتتولش حاجة مهمة 
بعد ھاء 


ایم موی و بالرد اا ولكن قبل أن يتكلم لمح "عم 
أحمد" يسقط أرضاء والناس تلتف حولہ في ثوان.. أغلق اغائف دون 
كمة منطلقا ناحیته.. 

آهکنا بكل هذا ا ٰدوء ودون شکوی و توقف عن لشاطه»ء 7 
سکون مقلق حتى.. لم مل آحد هم مرضه أو مشا كله بل لم سمع 
أحد ان لديه من ذلك شیئا.. فقط في صباح عادي جداء ویجوار عربته» 
الي هي علامة حياة في هذا الشارع» يسكت نبضه وتعود الروح تلحالقها 
2 سلاسة» دون حت لحظات احتضارا. 

۸۹ 
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بكى حمزة کا لم يبك من قبل.. خرجت شبقاته من داخل قلبه 
وروحه وهو یری هذا الوجه الطیب» الذي لن یلا صباحاته بعد الان, 

صاح آحد العجائز بهم أن یفعلوا شيا جيدًا بدل من الزحام بلا 
فائدة» كعادة (شباب اليومين دول) لم یغضب الشباب» فليس الوقت 
مناسبا لشي + لا | كرام "عم آجد" ٠‏ حملوه معا إلى شقة حمزة» وحمل حمزة 
طفلته وهو عمد الله آنبا لا تزال نائمة» لم نشعر بشيء» وصعد ما لمناء» 
ها ھا کان 

أثناء هبوطه السل» 0 رسالة لود معتذرا عن إغلاق الاتصال 
اوس ها نها ا امك اعفار RE‏ اه ستل و ان 
ودفن هذا ارجل الطیب. وصلتبا رسالته» وکانت بالفعل جزعة لاغلاقه 
انحط مبذه الطريقة» خاصة انبا عاودت الاتصال به وم برد» رغم أن 
الموقف غير ملهم بالا بتسام» إلا أنها ابتسمت وهي تفكر فیما يحوز حمزة 
من رجولة وشبامة وحب لكل من وما حوله.. إنه يتكلم عن بائع الفول 
کات او کاو لان بش ال خرالن والأعمام لا يملكون ما تملکہ 
يا حمزة من ا حب لغريب! 

م تخيل كيف أنه سيغيب عنها؛ فقد صار موجودا داتعا رغم غيابه. 
لا تعرفه من مدة كبيرة, ولكن قلبها انتظره منذ زمن بعيد. 

انی تفگ ف ییا ابا سے و ا النظر إليه» ور 

کفه حين يصاشهاء تعشو تعشق راته ٠‏ نظرت إلى ساعة ا ماتف؛ وندات 


تعد الدقائق کو ا سرعة وتي من مته الا سانية الجديدة» لتعود 
لضنه مرة آخری» رغم نها تجربه فا 
۱ ال اس | الشباب هاتف "عم امد“ وقلب في قائته» فوجد بعض 
أسعاء ء أهل الشارع من الباعت ثم رقا مكتوب ماشه " الماعة “ فعرف 
أنه رقم زوجته» فهم بالاتصال بہاء ولكنه عاد فنظر للعجوز الذي نبرهم 
منذ قليل حائرا. وج سوج امین ازع ين بات غاس 
لیس إلا حفظًا هيبة السن؛ وأشار له وهو یقول بصوت مختلق: 

- ما تقولحاش حاجة وهي لوحدهاء السن ما بیتحملش. استنوا لما 
تروحوا لحا بيه 

او لفق موافقاء واتصل بالرقمء دا منہا العنوان عات 
اه اف 

- هو جي معاه حباییه من الشارع يا حاجة عشان بس تفضوا سكة 
الله يكرمك 

ا رت ٠‏ فقط: قادم ومعه من حبونه. رکب حمزة 
وجسد "عم ار" البارد إلى جواره في الكرسي اتخلفي» 2 تا کسی 
غل لس ارات زا عة الفول: کات رای هنت دا ال کیت 
حمره» وید مزہ ربت عليه كأنه پشعر به ویحتاج تربیتہ. حت وصل 
الركب إلى بيت "عم امد فوجدوا زوجته وشاب يشبهه كثيرا معها. 


۹۱ 
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تأمل حمرَة الشاب.. م يكن إشبه با 2 الملاع» الا آن 
تجاوزت ا ملامح لتجعل الابن يشبه الأب اماء هرول الابن إلى أبيه.. 
كان جليا للعين أنه فارق الحياة» لکن قلبه أبى أن يصدق» فصرخ 
بلا كلام وهو مرغ رأسه في الصدر البارد. وكأن صرخات والدتہ كان 
تنتظر تا كيد ابنہاء فانطلقت معه لتشق برد ذلك الصباح بنيران الألم. 
اتصل ولید مزة كثيرًا خلال هذين اليومين» لکنه كان قد نی 
هاتفه في شقته وهو منشغل مع شباب الشارع ينقلون "عم أحمد" إلى 
في التهاية» ذهب لنزله قلقّاء متمنیا أن تی هواجسه إلى خير يكب 
وساوس القلق التى زادتہا حالته واحباطه. معت هناء جرس شقة حمزة 
يرن طويلاء فنزلت لترى ماذا هناك» وعندما عرفها ولید بنقسه» حكت 
له الم باختصار» واعتذرت له نيابة عن حمزة عن الغیاب وعدم الرد. 
وكان وليد مقدرًا للموقف؛ فن ذا الذي يحترم الموت أكثر من ينتظره! 
حمزة ظل مع أسرة "عم آحدت ل يتركهاء فوقف على غسله ودفنه» 
ثم وقف في عزائه إلى جوار ابنه» وبات معه ليلتين» استقر فیہما الحزن 
هادئا في صدر أهل الدار. وفی اليوم الثالث» اصطحب حمزة عصام» ابن 
“عم أحمد الأصم الأبكم» الذي جعل احترام "عم آحد" يتضاعف في 
نفوس اج حیعء مبہورین بما ربى وجاهد مع ابنه لیصل به - رغم إعافته 5 
إلى إدراك عالمه» وحسن التعامل مع مجتمعه. ولاول مرة» رای الابن 


۹۲ 


الشركة الذي يعمل قها رلوب ره الفول التي أنفق عليه هو ووالدته 
من رزقها. ٠‏ نظر إلى حمزة» ول بستطع أن بشرح له ما بداخله.. وما بداخله 
کان مزیجا فریدا من لاعف واللوم» واحب».. والقرار! 

وقف وراء العربة.. فتح "قدرة" الفولء فوجد ما بها قد تعفن» 
شملها» ونظر إلى حمزة متسائلا» فاہتسم له وأشار إلى جرة حون 
القن ۲:05 عم آجده لستاجرها وجه فيا القولء ویخزن فیا أجولة 
الفول» 7 الخلل. اتجه عصام للبدروم» وشاهده العجوز» نفسه 
الذي يبوى مشاكسة الشباب ولومبم» وصاحب العمارة التي بها اجرق 
فنادى حمزة وناوله مفتاح اجرة الاحتياطي» ثم انفجر بالہنبة والترحم 
عل "عم مد" 

لم يكن عصام يعم أي شيء عن عبنة والده» لكنه رأى حب الناس 
هنا يخبره كيف كان أبوه رجل أعمال نابا بالمعنی ا حقیقی للنجاح. 

الأ لن یکون عسیرا جدا» فعلیه فقط أن يعد أطباق الفول کا 
كان يعدها له والده في العشای هذا الطبق الذي ۸ یا کل مثله من أي 
مكان. . قرر أن عریة عم أحمد ستظل علامة باقية وهلا ترون 
تتقطع سيرة أبيه بالحير فوق الأرض» حت وان أصبح جسده تحتها. 

HRN 
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عشره آیام بصطحب ولید حمزة» ويطوفان بالشوارع ومکاتب 
السماسرة» حت عثرا على شمه مناسبة» في مکان قريب من سکن ولید» 
لتكون مقرا للشركة. كان بے و همست ور 
البحث» لکن ظروفه الصحية حتمت هذ القرب؛ ليتيسر له المشوار قدر 
الامکان. استغل ولید الساع دائرة معارقه» ومن سبق له خدمتہم؛ لينجز 
الاجراءات اللازمة لاشپار الشرکت وخدمه کثیرون بکل ما استطاعوا؛ 
کے الہ الطية الردودة» أو آخانا كن من هار سس 
السابق على نفوسهم» فأرادوا موازنة الکفتین برد الفضل. كان حمزة في 
كل ذلك هو ذراع وليد الأيمن» وعرفه وليد عا لی جميع معارفه» وأخبرهم 
أنه شریکه ورجله الأول في مشروعه؛ رمن جرف گار ول حزة مر کل 
شيء إسرعة) وآ سیحمل الأ كاماد على كتفيه وحده؛ شاء أم 
ا 

وخلال کل هذا» كان داعا برفقة ود» یختطف جملة قصيرة یکتہا 
ما عبر الاستج أو لو تحت فرصة بتصل بها على الماتف ليطمئن 
علیہا وعلى آحواها ومذا كرتها سريعاء خاصة وهو يعم أنها قاریت على 
الامتحانات ۰ 

رغم انشغاله التام» إلا اأنہما أصيحا قریبین أکثرنماتوقعا.. أ وأ كثر مما تمنیا! 
روا ال بواجا قم و ٠‏ في كل كبيرة وصغيرة. ٠‏ أصبح لا يستطيع 
الاستغناء عنہاء وهي الأخرى لم تعد تخل ألا يكونا معا هي آصبحت 
الطيف اللازم لہ في كل مكان. وهو ملا خياها اغا كانت. كلاها 
۹٤‏ 


ت يشكر إهمال حل الهداياء ویشکر أكثر تلك الرسالة التي أرسلتها لنفسها 
في ذلك اليوم» والتي لولاها لا عل بحکایتہا وأن ہنا توجد مجنونة تشبہہ 
كثيرا. 

دا العمل في الشركة» وتم تحویل البالغ الطلوية لاستیراد اوك 
صفقة ها» وبدأ قلق انتظار موعد استلام الشحنات. اتصل ولید على 
حمزة سا عن ا الأخبار: 

- ايه الحدید عندك؟ 


أجابه وهو يتفحص الحاسوب: 

- كل حاجة تمام» والمفروض الحاجة هتوصل میناء بورسعيد بكرة. 

سعل وليد» ثم أخذ نفسا طويلا وقال: 

- يبقى بكرة من بدري نطلع على بورسعيد. 

فهم من وليد كل ما یریده» وكتب في ملاحظاته أسماء معارف 
ولید نی ابمرك وأرقام هواتفهم. لم يكن يقلق شان طفلته» فقد شرح 
مناء ظروف غه المد وفرحت له كيرا أنه وجد عملا بای وها 
الجامعى» فقد كان عمله کسائق شعرها بالا حباط في حوال البلدء علا 
لا تضایقهاه بل بالعکس» فهى تشارك ابنتہا في اللعب» فتشغلها عنہا 
بعض الوقت» قتستطيع فعا تو الا ال تال 
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وقبل آن یغادر » اتصل ود ليسمع صوتها ویخبرہا عن سفره؛ 
ويتفقان على متابعة الطريق معها كل ساعة» لأنها ستكون في محاضرة» 
فلن تستطيع أن تظل معه طوال الطريق. أكدت عليه أن يطمئنهاء حتی 
لو م تستطع الردء فطمأتها 1 أنه سیفعل» لأنه هو نفسه يحتاج إلى ذلك. 

پشعر أنه كان يحتاج هذا الاهتمام الکبیں وقد حصل عليه من فتاة 
م ير لها مثيلا من قبل. لقد أصبح كل شيء يحدث له لايد وأن تعرفه؛ 
وان كان بيده» لأخذ منها تصريحا ليفعل أي شيء يريد أن يقعله. 

في الجهة الأخرىء انطلق هو وولید إلى بورسعید معا. 

بدا حمرة كعادته قلقا على وليدء بينما الأأخير يطمئنه قائلا: 

-الأعان يد الله وظانا زا2 نهني انها قربت قوي كده يبقى لازم 
اعمل حاجة لرقية. 

عارك أذ ما ند کک دو کل کک 
العمل» ولا یلج إلى منطقة المرض والقلق. کانا متأخرين على موعدهماء 
فقد مر وليد على المستشفى قبل التوجه للسفرء لذا فقد کان حمزة یمود 
بسرعة ۱۹۰ 2/ساعة. ریما كان من الطبيعي أن ينمه وليد؛ ولكنه لم 
يفعل. فتح الزجاج ليستنشق هواء بورسعيد ا حمل براتحة المياه المالحة 
التي يعشقهاء وزاغت عينه على منظر الحاويات وهي تقتحم المياه بجوارہء 
فنظر في ساعته» ثم سأل حمزة إن كان يريد أن بشاهد عن قرب» سوال 
جاء حانیا كآنه لابنه فهز حرة رأسه کطفل صغیر حانت له فرصة 


۹٦ 


اللعبء مستمتعا با لاله ابقیلة مع هذا الرجل ا حبب لقليه. هدا سرعته» 
حتی آوقف السيارة» وترجلا منہا ووقفا على حافة الطریق يحاولان 
تمييز لون المياه. فقد دقائق قلیلت» أخذ حمزة نفسا عميقاء وعاد بولید مرة 
آخری للسيارة لیکلا الطريق. 

" وصلا قبل موعدهماء وأخذ كل مثیم یمم نصيبه من الهام التي 
قسماها بخطة عمل واضحةء قبل بدء الرحلة. انى ولید من توقيع الأوراق 
بضاعتہم في سيارات النقل الكبيرة لتتجه بہا للقاهرة» واستغرق الأمی 
ومین کا ملین > وحره تارك وراءه طفلتيه؛ الصغيرة علا والكبيرة الق 
0ء 8 مسؤولة منه» وده 

فور عودتہماء وتجرد أن نزل ولید من السيارة عند بيته» اتصل بود 

لیتفق معھا على اللماءء 2 مكان اختاره بعناية» 5 اتصل بہناء لتجھز 
طفلته وتهيئهاء وأوصاها باختیار أكثر أثوابها آناقة» لیخرج بها بعد هذا 
الغياب» الذي لا تعتاده الصغيرة. كان قد قرر أن يأخذها معه في هذا 
اللقاء. 
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حاولت استیعاب انصیاعھا لكلامه دون جدال» فم سعها الا 
أن اتسمت مستمتعة یذ طلبه دون تفكير کئیں واتصلت بأخبيا 
وهي ترتدي مادا تخبره آنها ستخرج الان وان تاس نها عن 
وجھتہاء غمدت الله کثرا؛ فقط 5 ها بہدوء قبل ان با ا 
اختلج صدرها ضیقاء وأخذت نفسا بصعوبة» وقد حاكت في 
صدرها نبرة صوت آخیها. وقفت أمام المرآة تحدث نفسهاء تخاطب 
روحها من الداخل» تقنع نفسها أنها تفعل الصواب» فهذا الذي عنته 
وانتظرته من رمن لیس بقریب» فلماذا تلوم E‏ على أخذ بعض حقها 
من الحیاۃء وهي لم تقصر یوما في واجباتها؛ اليست الحياة حقوق مقابل 
كل هذه الواجیات؟ا.. 
انتبت عن ارتداء ملاسباء فألقت نظرة أخيرة في المرآة» وابتسمت 
لنفسهاء ثم نزلت مسرعة كي لا نتأخر على موعدها. ركبت أول سيارة 
أجرة أمامہاء ورن هاتفها فردت بلهفة» لتخبره آنها في الطریق إليه.. 
كانت دقات قلبها لتسارع کہا اقترب بها التاکسي من مكان اللقاء 
ترسم مخیلتہا أحلامًا تمل أمانيها فیما سیدور بینہما۔ قاطع أحلاءها تدخل 


عقلها بسؤال منطتي: 
- هو اللي حصل ده منطقي؟ آنا حتی مااعرفش عنه أي حاجة غير 
اللي هو عايز یعرفهولي بس ٠.‏ 


۹۸ 


رت نا فان وبدات وت إنكارهاء هی رات مار بان 
تعرف عنه کل شىء. لا یکقیها باي حال آنها في حاضره» بل ترید أن 
تشارکہ كل ما مر به من عمر وذکریات.. والأهمء أنها تريد معرفة مکانہا 
عند هه وی أي خانة يصنفها. 


۹۹ 
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الانتظار للوقت المناسب من وجهة نظرك لیس دايا مناسیا 
كل با وان کل ما هو خیر.. قبل فوات الأوان! 


ےک 53 


أشعة الشمس قاربت على الاختفاء» فأصبح الناخ :أكثر رطوية؛ 
وخالد مع زملائه أمام امرك الذي يأخذون فيه دروسہم اللخصوصية. دار 
الكلام پینہم عن المنائج والامتحانات التي على الأبواب» وقد بدأ میم 
يقلقون من الامتحانات. ٠‏ قطع حدیمم صوت صديمهم القادم من الجهة 
الأخرى من الطريق قائلا: 

- بقاللي ه ساعات بلف على تذاکر الاتش ومش لاقیا.. شكلنا 
هنشوفه فی أي کافیہ بقی كلنا سوا. 

"امد لله" قاطا خالد بصوت منخفض» فظهرت حبيبة من العدم 
عاقدة حاجہا وتقول: 

- يعني ايه» مش هنتفرج على الانش؟ 

رد عليها صديمهم في في يأس: 
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- والله بقالي ۳ ايام بلف على التذاكر.. والنبارده لفيت عليها 
ف السوق السودا برضه مافيش.. الاش هيبقى حلو قوي ف الكافيه 
برضه خصوصا لو کنا سوا ہنعمل استاد لروحنا.. تخيلوا ٠ا‏ ماس 
عالمهوة وكله بقی زملكاوي وللا اهلاوي پیشجع الزمالك 2 بطولة 
أفريقيا علشان لو كسب هنقابل الأهلي ويبقى النہائی مصري خالص 
قهقه خالد عاليا ثم قال لحببية: ۱ 

ال سیت 
المباراة ساعة» ثم 7 8 حيبية صرق قبل ۳ يذهب 
هو آیضا مع ااب عادت رد 0000 تناديه» ٹم آخر َ‫ جت "لي شرت" 
ایض ال اللون» أعطته نار الذي السعت مملتاه قائلا: 

- مش عاجبك طلقنی. _ 

قالتہا حبيبة ضاحكة وهي تغادر برفقة صدیقاتہاء فضحك خالد وتابعها 

حت انحرفن في شارع جابي» ومثی مع وائل؛ میم الذي امت ۳ 
التذا کر. وائل شخصيته لا تختلف عن خالد كثيرا. . سأله باهتمام عن 
شعوره تجاه حبيبة» فرد خالد بنبرة مرحة وهو سك تی شيرت الزمالك: 


- دي هتخلینی اي اشجع الزمالك الهارده ودي لوحدھا معجرة.. 


ضحك الصدیقان» ومضیا يثرثران» حتی وصلا لفترق الطریق» فسأله 
وائل ما سیفعل حتى موعد المباراة: 

- ولا حاجة هاروح آریج في البيت شوية.. وانزل على میعاد ا ماتش. 

- طب ما تي تقعد معایاء مافیش حد في البیت». 

امي بتزور جدتي عشان تعبانة شوية وابویا في الشغل لغاية باللیل 
واخواتي کل واحد فیہم بیرجع بعد بابا کان, 

حك خالد مؤخرة رأسه وأخذ يفكر قليلاء ثم أمسك برسغ دق 
0 

- يللا فعلا من زمان ما قطعتکش في البلاستيشن. 

را ی 
7 ی ی 
وبمذاكته أكثرء فطمانہا أنه یرتب آموره جیذاه وأنہی المكالمة ثم انطلق 
مع وائل إلى منزله. 

في صالة بيت وائل» خلع وائل قيصه وجلس على الأريكة ببنطاله 
الأسود؛ بصدر عارء ما جع خالد فلع قيصه هو الآخر» فقد كانت 
عرازة او لا طاق: 

- نما تقوم تجيب لا مية 


TW: @Rabe3_elkotob 


- آنا الل اقوما.. مش بيتك ده برضه وللا أنا الي مش واخد بالي!.. 
قوم يا عم بطل بلطجة الحقنا إشوية مية 

دخل وائل المطبخ ليحضر المياه الباردة من الثلاجةء بیٹما فتح 
خالد اللاب توب وقام بتشغيله وتوصيل کل شيء في مکانه» لتبداً 
المعركة. جاءه صوت وائل من الطبخ سائلا إياه: 

- تشرب حاجة؟ 

- أي حاجة مش متكر.. انا لا باجی هنا بحس اني جاي قریش٠‏ 

ائ خالد من اعداد الکان لباراة البلایستیشن» وأحضر وائل 
عبوتی عصير وکوبین» وجلسا سویا على ارضية الصالت» امام اللاب توب 
على الطاولت بعد أن أزاحا عنبا التلفاز الصغير القدیم الذي لا ستخدمه 
اك سوی والدة وائل. لم يكن خالد لتم بتفاصيل المكان كثيراء وإنما 
ما يعنيه هو روح الکان الذي برتاح فيه عن غيره. 

وبدأت اللعبة.. لو راهما آحد من الاْرمنة السابق ما صدق أن 
کل هذا الانفعال والجدية على وجهیهما فقط ‏ جرد اللعب. كان کل 
منهما یستعرض مهاراته في اللعب» بعد غياب عن المنافسة منذ فترة.. علا 
صوتهما مع اللعب تدریجیا.. و خر خالد هدفا في صديقه» فقام ,رقص 
تلك ا حرکات التي يحبها الشباب ویقلد ون أبطالهم الفضلین بهاء لکن وائل 
نظر له بضيق وام وصاح به: 

- اقعد بی وبطل الشويتين دول.. 


١٠١ 


مش کل ما تجيب جون هتنطل في السقف. 

ال لو تا ای رد قد رای شی الله وا اند خر سی 
وقبل ان جلس» رن هاتف صديفه ) فقام لیرد. ‏ یکل وائل دفیفتین» 
ثم عاد مرة أخرى تلالد قائلا: 

جلس وائل هارًا رأسه غير ميال بالمباراة» وقال: 

- عارف مين اللى كان بيكلمنى؟ 
وحهه) فتایع وائل: 

- نورهان وصاحبتها.. وجايين على هنا. 

م یعقب خالد» بل قام من جلسته» A aE‏ 
. - انت بتعمل أيه يا منحوس؟! 

رد خالد بهدوء محاولا السيطرة على ضیقه لاتفاق وائل معهما دون 

ذه اتا هامشی.. انت اقعد استیی صاحباتك وعيش.. انا 
مالیش 2 ا جو ده إطلاقا وانت عارف» والفروض انت الل 

٥ 
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قایل لي اجي وعامل حسابك ان القعدة معایا مش معاهم 

2 وائل ترضية خالد واقتاعه أن نتظر حتی يراهما ا و 
عو اد ظلی, شا أن تحضر صديقتها برفقتها لان ص ان 
باستطاعتهما قضاء وقت لطيف وأن عليه أن عر قن انار رن وأن 
يكف عن رفض ما لم يجربه. قاطعه خالد: 

- مین قال لك اني هي بس عشان ال هل ود ات 
عارف انی مش ماشي بدا ا حرام وال سب وت وس؛ مع 
انك لو فكرت فا هتلائي تلقائيا كل حاجة غلط بتکون حرام ٠‏ الل 
هیحصل ده غلط يا وائل وهیترد للغلطان بشکل أو عاك وانا ياعم 
بخاف على ود وحبيبة. 

حاول وائل أن يدافع عن وجهة نظره.. هاتان القادمتان ستجیثان 
بإرادتهماء وهو ليس شیطانا مل إِثم إغوائهما کي يرد له في أحد. لکن 
کان منطقه غير مقنع من وجهة نظر خالد» وقبل أن یغادر وضع يده 
على كتف صديقه حذره للمرة الاخيرة: 

- خد بالك من نفسك ومن أهل بيتك يا وائل.. أصلها کیا تدين 
تدان يا صاحی. ۱ 


RHR 


- وحشتيني يا بنت اللذينه 

حرجت من حمزة وهو يبرول صاعدا ا التي جرت 
لتنزل له بدورها» غملها وقبلهاء دار با دورتين؛ وا أخذ يضمها يستقي 
راحته بين ذراعيها الصغيرين. ضحكت بصوت عال لشدة ضته» ورأى 
في عینہا فرحتها به» والتي تجعله بد ربه على تعمة حناتها الطفولی التي 
وهيبا الله له لتجمل دنياه. ٠‏ قال لما بنبرة فرحة: 

- شخرجك حتة خروجة بقی. 

وضعت يدها الصغيرة على شفتیه لیسکت» فقبلها» فقالت: 

- هتوديني فین؟ 

ا ارك لي تراقہما م يعدم ليد 
دواد اض نس باب وا 


- تفضلي يا أميرتي 7 

ضحكت علا وهي 7 فیا ليلا مکی ماد فل ماناک 
ع ور ای لب 
مع ود أن تقابله فيها. . أخذ يد طفلته» ودخل المكان حث عنها بعينيه 
حق رافاء فتوجه ا بعين هبتسمة تأملهاء فابتسمت 00 
وشعرت آن من ابید آن تکون أن في حضرته. 
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كان وجودها بحرو كما خی( وعلاً نفسه بالحياة» لکنه 
عية وصل فان ولا ککسیا لطفاته» وأجلسها مان تر 
فل ا ا عار قح و وی ولا کر أن وج دما ای اا 
الذي تنتظرہ منذ سافره جلس على الكرسي المقابل لود» وا جاور لعلا 
فهکذا قسمة العدل» أنا بجوارك یا صغیرتی؛ وی نفس الوقت أملك حرية 
ألا تفارق عینی عیون حبيبتي. 

ليست إلا لحظات من ملام وسؤال عن الحال» ثم قام لیطلب 
الطعام الذي جزه مسبقا بالتلیفون. م يتأخر حمزة» و أقل من نمس 
اق اه وش و اھ اناد بسا وال رن ود ان اه 
وضعة على الطاولة» قال حمزة بنبرة مرحف: 

ر رت بورسعيد وشميت ريحته من المحلات.. كان نفسي 
اخش اکل مك بس ماهانش علیا آكل من غيرك.. وانتم آهم ۲ في 
حياتي دلوقتی. 

اعت عينا ود مع وقع الکلمات على قلیهاء والتقت نظرتها مع 
حمزةء الذي ابتسم ها بعين لامعة تخ وراء‌ها الكثير» ولکن کلاهما لم 
يضف کم حى قطعت علا الصمت اجميل سؤالها الطفولي: 

- ومين فينا آهم بعى. 

فأجاب بدون تزدد: انق طبعاء 


تر ری یرہ رجہ 

0 ول فا سے ما رم کر ون و 
سیردت دوره هَ المياه الرجالي ولا سی مہ ودباعين حین 
عادوا إلى مکانهم رش ها زع إن کات ERS‏ اس وت 
رأسیهما نافیتین ال 

- يلا بينا. 

جذبته ود من مرفقه» لیجلس مرة آخری وسألته: 3 

- على فين؟. انا عايزة افهم ق ایه؟ 

استخرب حمزة رد فعلهاء فصمت لبرهة ليفهم ما يدور في رأمہاء 
فسبقته علا إلى الرد: 

- زايحين ناكل ایس کم ونلعب شوية في مكان الألعاب. 

ت ده آخر مکان هتروحه.. عشان نتكلم براحتنا وعلا بتلعب٠‏ 

قامت ود من مکانہاء وسارت بجانب حمزة وعلا وكأنهم و 
صغيرة لشع الب إلى کل ما حوفا. رکبوا السيارة لدقائق قليلة» حتی 
لتوسط: بعض حلات الحلوی والاسن کیم كانت ود عند حسن 
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ظنه فلى یکن اعتراضہا على مفاجاته كثيباء وکان تقبلها لعلا وحرصه 
على إرضائها جميلاء فقابل روحها اجميلة بمكافأة e‏ هی منذ فتره. 

بتاع لهم الس کی وذهبت علا مع الصغار تمارس شغائرھا في 
اللعب» اوعس حمزة وود على الأرض تو رھ جو 


كاف ی 

لم تتطع ود مسایرته أكثر دون مشارکة لا فى رأسه» فسألته في 
جد یة: 

- فيه ايه وانت تعمل کده ليه؟.. انا عايزة اقهم| 

- قصدك عليزة اعرف انت مین.. عم؟ 

قاضا ثم التہم قط قطعة أخرى من الأيس کریم فهزت رأسها إیجاہا وهي 
تراقب تصرفه وقد بدات ني وقد لح هذا على وجههاء فتحول إلى 
الجدية هو الا وترك الاش کے وقال: 

- قبل أي حاجة» عايز اعرف.. انق كنتي مستنياني زي مانا 
كنت مستنیکی ولا لآ؟ 

یھ 


اا ود متعجبة لسواله» وتتظر له بنیظ لاحراجها ا الشکل» 
فهي وان كانت تعل ما یقصد. فلن نحه الا جابة التي برید. ضعك لتفهمه 
لكل ذلك وقال: 

- طيب. تحى ابداً منین» من موضوع عل ولا شغلى القديم ولا 
الد ولا اليك ال عاش فيه پت وله نی" 
تکون.. تید أن ہد ہو وہ وہ يم 
تفا صیله ٠‏ ۱ 

في النهاية» تركت کل الأفكار والأشياء والوجودات جانبا» وقالت: 

- ابدأ منك. 

ابتسم.. أن تريد أن يكون هو البدایة فذلك أجمل ما بقنی. 

وقبل أن يبدأ» رن هاتف ود فأخرجته من حقيبتها لتعجيب. 

RBH 


أمام الكافيه» قام العاملون بإخراج شاشه كبيرة إلى الشارع؛ 
ورص الکراسی بکل المساحة الواسعة المحصورة بين البنايات بجوار مرک 
الدروس» كان الاستعداد لباراة الزمالك 2 البطولة الإفريقية يفرض 
نفسه على روح الکان» والعاملین» والزبائن الذين توافدوا جز اللأماكن» 
خی الارة راضات امحلات ا حیطة بالمكان؛ الكل باب بع الحركة والتنظیم 
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كاد عقيل اھ رم خاد تک عن ادف فد أن افو 
دون که اه ول يعد القت لت تمل أن یمد اوت مر 
للكافيه حسب موعدہم قام بحجز كراسي بعدد آصدقائه ووضع التي 
شيرت على کتفه» وجلس منتظرا اجمیع, ٠.‏ ما هي إلا دقيقة» ووصلته 
رسالة من حبيبة: ۱ 

"انا جاية فى الطريق. عايزة اجى الاقيك لاس التی شيرت". صحك 
عالیاء ثم قام 2 نورق الاق واد مها كانه تال شرك 
الزمالك» وفي أقل من تمس دقائق حضر اجميعء وبدأت اجماهير في 

ملء الكراسي» إلى أن ازدحم المكان عن آنره. 

جلست حبيبة يجانب خالد.. قالت وهي تغمز له بعيتها: 
- التي شيرت هيا کل منك حتة.. 

ضىك.. 

ا ل E he‏ 
بخربیت ا حب وستینه, ۱ 

ضحكت حبيبة على تعلیقه» ثم قالت: 

- ربنا يخليك ليا یا حبيي. 

غرق ابميع في متابعة المباراة» وعلت المتافات المؤازرة للزمالك.. 
وقبل انتباء الشوط الأول» آحز افریق الافريقي عدناء فسکت اجمیع 


۱ 


مصدومین. نظر خالد لبيبة وکاد یقول ها "مش قلت لك"؛ لکنه 
فضل الصمت احتراما لا راہ على وجهها من آسی وقلق» وأي مزحة 
منه الآن قد نثير غضبهاء تعود دائ ما على مزاجها السیء في مثل هذه 
الحالات» والتی لتكرر كثيرا بسبب تشجيعها ووفائها لفريقها الفضل» 
الذي لم يوفق منذ قترة طالت. هو في الحقيقة لا يفهم لماذا یشجع البعض 
فریقا غير موفق لكل هذه الفترة. 

بدأ الشوط الثاني في أجواء مشحونة» وبدأت. جماهير الزمالك في 
تشجيع فريقها ماس» وانطلق الدعاء من الأفواه مع کل اقتراب من 
المرمى. وما هي إلا دقائق قليلة من الشوط» إلا وأحرز الزمالك هدف 
التعادل» فقفز ا میع من أماكنبم ملوحين بأعلامم» هاتفين بالصیحات 
وبالتكبير» والمشجعون یلفون حول أنفسهم وختضنون من مجدونه 
بجوارهم» حی وان لم يعرفوه من قبل. عاد اهدوء مع اسقرار المباراة» 
وجلس الناس يتابعون باثي المباراة بترکیز» بينما شرد خالد يتخيل لو 
آفات انفعال حبيبة سیطرتہا على نفسها واحتضنته وسط الزحام.. اسمتع 
بالمشين الذي اخذه لدفائق ہل آن تبه من 2" عل صیحات 
ماهير مبللين لاحراز الزمالك هدفا ثانياء وقد اتف اف ها يرقصون في 
الشارع ومع کل منبم عل يلوح به يمينا ویسارا» فتام معهم ١‏ بشا رکهم 
فرحتهم عرح حقیقی» وهو يلقي نظرته محذرة لبيبة من المادي» وهي 
تضحك ولا تغادر كرسيهاء 
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انتہت المباراة» وانطلق الأصدقاء بالأعلام إلى كوبري قصر النيل» 
حتفلون بانتصار الزمالك ف هذه المنافسة الشرسة. لمح خالد وائل یسیر 

مع ا جموعة متباعدًا قليلا مفضلا أن يتجنبه» فتغاضى عما حدث منه في 
۳ قبل ساعات» وذهب إليه یضمه ويبارك له فوز الزمالك؛ 2 
وائل في کتفه ثم عانقه بحب حقیفی ٠‏ 

قالت حبيبة حالد ماس وهي تقف مجانبه محاذاة السور: 

- ربنا ستر من الماتش الجاي. 

قاما وهو يضحك» فقطعت کته بنظرة جاده: 

- هنکسب برضه. 

قاطعهما وائل ينبي النقاش ويسأهما: 

- انا جیب حمص الشام.. آجیبلک معایا؟ 

هرت حبيبة راسا ناظرة تخالد» فقال خالد لصديقه: 

- تمام» هات اتنين معاك. 

وقبل أن يتجه بنظره مرة أخرى لحبيبة» نادی على وائل مستدركا: 

- استنی هروح اجيب انا طیب: 

م يلتفت إليه» بل قال با ما وهو اشيح بذراعه: 
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- ياعم روف الي انت فیهه 
لاو هیا تشه اب سو ا ها با کو عفن 
وطیب ا في اللحظة التالية» وبدون ذرة توقعء كان بری آمام 
عینیه صدیقه برتفع ثم ببط» وتلك السيارة السرعة تزيد سرعتها 
لفرار. صرخ باعل صوته "واااااائل"؛ رس مب ال با هرون 
وراء السيارة 0 فعلت هذاء وهو مستمر في الصراخ ياسم صدیقه» لکن 
- بطبيعة الحال - لم يستطع الحاق بہاء وعاد إلى مكان وائل» فوجد 
باي الشباب قد حملوه إلى سيارة توقفت هم» فرکب معهم» وانطلقت 
الفهارة ی آقرب مستشفی لمکان» حیث حاولوا آن سره ذهبت 
ومن دون فائدة. کان خالد رس وقف معه محجرة الطواری» 
و یعدم جدوی محاولات الأَلَاء فأخذ یلته الشهادة ویرجوه 
أن یقوها» وعینا وائل معلقتان به» حتى انطفاً نور الحياة بهماء ولم 
يعرف أنطقها بقلبه أم كان الأوان قد فات» اتصل آحد زملائہم بمنزل 
وليد» ضر آشقاژه لإنهاء الإجراءات» بينما لم يفارقه خالد من جرة 
الطوارئ» إلى المشرحة» والغسل» وہو یتر بايات الرحمة ويدعو لصديقه 
قن مدق کل فا یرام ت ا اک ا 
واتصل إشميقته يخبرها ما حدث.. 
- الو.. ايوة یا ود.. وائل صاحبي مات في حادثة.. هرجع بعد الدفن 
بكرة.. انی فين.. طیب.. سلام 
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انی المكالمة» ثم عاد مرة أخرى مع آشقاء وائل» وساعات اللیل 
تمر بطيئة على اجميع» وقد انتظر باي الشباب في ا حارج تبعا لتعليمات 
الستشفی. غادرت فة آیضاء فد تأخرت بما يكفى.. كانت مصدومة 
تبکی وهي تتجه إلى محطة المتروء وتشعر أنها تكره كوبري قصر النيل» 
الذي يصر على عصر قلبها مرتين متتاليتين» تأت فیہما إليه فرحانة ترید 
الاحتفال» فيردها حزيئة خائفة باكية. 

HR 

تغیرت ملامحھاء فصمت منتظرا أن تکار هي وتخبره با کان في 
کلف انیت سا و غرم عا ساٹ رائ © و طت مت أن 
يذهب با للمتزل› اوا 5 موافقاء 2 تادی علا الي حاءته تجری» 
وعندما مت بالاعتراض على انصرافهم» لحت عيني ود الدامعتین» 
فأغلقت لا واستسامت للقراره 

وصلت لنزطاء وودعها حمزة وعلاه فصعدت إلى الشمة اتحاوية» 
ول تفتح النور. ارتمت على أقرب سي وا و 
قبض ابر قلبباء فوائل كان عيبا جدا لأخيها خالد» وم یزل في عمر 
زهرة لم تفتح حياة بعد. اخذت هاتفهاء فاتصلت يخالد تحاول ان تمنعه 
أن يحضر ليبيت معهاء ثم يغادر في الصباح لجنازة» فرفض وصم على 
البقاء يجاني صديقهء قم تضغط عليه فصوته ااختتق يخبرها عن حاله 
اكثر من كلماته. 


۱۹ 


قامت إلى جرتها» وفتحت اللابتوب» لتعجل وصول حمزة لتأتنس 

بحدينه في هذه الوحشة التي اخافتہا بلا تریر. 
و یو یو 

- ايه رآيك في ماما ود یا علا؟ 

سا حمزة وهو يقود السيارة إلى البيت» فا تفهم هذه الصغيرة 
کلامه تماماء فقد اعتادت أنه لها رفیق المياة الأوحد» الذي یعطہا 
ال حنان والأمان ولا تفتقد إلا حضوره حين یغیب عنها فی عمله. 

- هي حلوة.. بس انا اج 

تضاحك معهاء ثم ذهب بها هناء معتذرا لإثقاله علیہاء لکون مر 
أخوها قد اتصل طالبا لقاءه الان. اتصل بولید وهو في الطریق إلى عمرء 
إسأله عن أي جد بد ف العمل» فطمأنه وأخبره أن الأمور عل ما يرام 
وعلى غير العادة أغلق سريعا. لم يبال حمزة کثیراء وأكل طريقه إلى مر 
الذي لم يتأخر عليه کعادته» بل وجده نتظره في مکانهما المعتاد على 
تلك القهوة» أو بالأصم ذلك الرصيف المزدحم بالكراسي انحشبي 
والطاولات العدنية الصغیرت» وعدد لا رامن به من الشیش والشروبات 
الطبيعية والغازية. جلس مجانب صدیقه الذي قال فور وصوله: 

- هات واحد کرکتیل مع الشاي والشيشة يا کشة. 
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عك ثم قال: ۱ 

- ماتا كلش منه وانت جايبه یا كرشة 

قالهاء ثم التفت لصديقه ثم تابع: 

- طالا عازمني على كوكتيل تبقى واقع في مصيبة وعاوز رأبي 
ضحك عمر من تعليقه» ثم قال: 

- لا والله يا صاحي» انا بس لسة قابض 

وانت واحشنی قلت نقعد سوا شوية.. عامل ايه؟ 

أخرج تنبيدة من اعماقه ثم قال: 

کر 

عن أى تيه یتکام؟.. ٠‏ هل یقصد توهانه ئی الدنيا عموما» وانتقالاتہ 


من مكان لآخر ومن عمل لآخر على مدار السنين الأخيرة؟ أم يتكلم عن 
توتر علاقته بوالدته؟.. أم تلك العلاقة الجديدة غير الواضحة مع ود؟.. 
تابع عمر: 

- باین عليك قوي على فكرة. 

ساد الصمت بينهما لحظة» ثم حسم حمزة أمره وترتيب أهمية ما 


- انا مش عارف انا عایز-ود ولا لا 


اندهش عمر من اجملة.. اعتدل ليواجه حمزة تماما في جلسته» از 
ف اهام ی 

- ود مين» وامتی وفين وازاي؟ 

اسقع لسؤال صدیقه» وأخذ نفسا عميقاء ثم بدأ یحکی له كل ما 
حدث.. منذ البداية العجيبة» م احتياجها العجيب لب ثم تعلقهما 
العجيب ببعضہماء استغرب مر صدفة قائہماء ثم صدفة احتياجها له في 
مشكلة أخيها في هذا التوقيت.. كان الأس كله بالنسبة له شىء لا يعقل» 
ولکنه عاد یضحك قلا ان الامر غریب لو آنه حصن آحدا عن حمرقی 
الذي لا تستطیع أن استغرب في حياته - العجيبة كلها - شيئا مثل هذا. 

سأله حمر عن کل شيء» وأجابه عن کل شيء.. هذه هي الرة 
الثانية التي يتكلم فيها حمزة دون أن يداري شیثا عن عمر؛ رکات الاوك 
ام 0 فتأكد عمر أن صديقه وقع في شباك 

قال عمر جزة کلاما کثبرا.. آخبره أن الحب الذي يبدل ا حال 

سب رم رھت سوک بس کل . قال 
هرا إنه لا بد أن يكون حريصًا کل اخرصء و1 
ا حتی بق ا أخذ حمزة یستمع إليه 
صامياه وبدون أي مقدمات قام من کرسیہ ليغادرء ويج من الکانہ 
فضحك عمر وضرب كفا على الآخر» وسرعة أخرج ٹمن طلباتهما من 
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جيبه ووضعه على الطاوله مناديا " کرشة" ليأخذه» م حق بصدیقه ورکب 
بجانبہ في السيارة» وانطلقا سویاء 


توقف حمزة خأَة» أخذ ینظر إلى أستوديو التصوير الذي مر به» وهو 
یفکر في صت. ثم اتخذ قراره وعدل وضع السيارة ليركنها أمامه. أخرج 
هاتقه» وفتح اضوزه التي ا من حساب ود ا ونزل من 
السيارة» ودخل إلى الأستوديو» فطبعها واختار ها إطارا أنيقا. لم يتكلم 
عمر أو يعلق على هذا التصرفء واكتفى بابتسامة قلقة على صاحيه. 
أدار السيارة وهم باتخروج من ركنته إلى الطريق» فرأى في المرآة فتاتين 
زان وراه وقابعها سار اضدان اة الات هدا مق حر کین 
وبدأيراقب ما حدث» ويفكر هل يتدخل أم ينتظر ریما كانت الفتاتان 
راضيتان بالأمم.. ولكن في هذه الحظةء أخرج شاب يده من السيارة 
تلامس جسد إحدى الفتاتين» فضغط بقدمہ على البنزین» ليتجاوز 
السیارة» ويقف بينها وبين الفتاتين. وقف سائق السيارة الحديثة مرة 
واحدة لیتفادی الاصطدام مزة» الذي نزل من سيارته يسأل الفتاتين 
إن كانتا مخیر» فردت كلتاهما بإيماءة من رأسہاء وان کان قلمهما واضا 
لا يخفى على عين. ظل مکانه ینظر لصاحب السیارة الفارهة صامتا 
ومنتظرا أي رد فعل» ولکن عکس ما توقع» فقد زفر ضیقا وانطلق 
بسيارته مبتعدا. 

54 ادها یوت نکر كاد لا سس کا حا اش 
من صاحب الشہامة أن تکون شہامتہ ما هي إلا وسيلة للوصول |لهما. 
١‏ 


اما ات دون ان برد عاو عط ان أن اطمان: یا غا 
وقد رآهما تدخلان بناية قريبة» فأدار سیارته» وانطلق نحو النزل. 

کان پشعر باستیاء جارف.. لن يتصرف بهذا الشکل في کل موقف 
3 والشهد یتکرر کل يوم في كل مکان» والکل يغض الطرف عن 

ae EY‏ وس ا قاد من الحياة؛ ولکن إلى متی 
إستمر تذوق الناس للقبح» بل واستساغته؟!. أوصل عمر إلى بيته» وقبل 
أن ينزل من السيارة» التفت إليه وقال: 

- انت جدع يا حمزة.. الدنيا لسه بخير ولسه فیہا جدعان بس الناس 
بتغرق في الإحباط وتنسی انها عايشة وقادرة تصنع ا مال بايديبا. انت 
يمكن اتصرفت بتلقائیة ومافکرتش؛ لکن البنتین دول مکن یکلوا حياتهم 
بس بالذکری اللي انت سيبتهالهم دي . 

یتسم مجاملا صدیقه» وغير مصدق أن الوقف بستحق کل هذا 
الکلام؛ لکن ما رن في عقلہ هو عبارة عمر: "اللاس بتغرق فی الإحباط 
وتنسی انها عایشة وقادرة تصنح امال بايديما". وترحمت شفتاه العبارة 
في کامة واحدة: "ود 

دخل شقته مباشرة» وم يصعد إلى جيرانه ليحضر طفلته» فالاً کید 
آنما الان نائمة» ورجا جميعهم ناموا؛ فلا داعي للازعاجهم. کان آیضا 
پشعر انه بحتاج لان يختلي بنفسه ويرتاح قليلا. دخل إلى غرفة العيشت 
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ومدد جسده قل الأرض جاب الاب توب محاولا الاسترخاء فى 
الظلام التام. 
HUR‏ 

جلست في فراشها خائفة.. ل تتعود أن تبيت بمفردها في النزل منذ 
وفاة والدیہا. حاولت أن تقنع نفسبا أن هذا فعل الأطفال» ولا يصح 
منهاء فأغلقت النور وحاولت النوم» لكنها لم تستطع الکذب على تفسما 
طويلاء فعادت تجلس وأرسات خمزة على هاتفه: "افتح نت؛ محتاجالك". 

رن هاتفه بوصول رسالت فأخرجه متباطئاء فوجدها من ود فقرأهاء 
ثم فتح متصفح الماسنجر على الماتف» فلم يكن يريد أن يطلع على أي 
شىء سواهاء ولا يرى شيئاعن أي من العالمين غيرها. تجاهل كل ما 
جاءه في صندوق الوارد» وفتح رسالتہا مباشرة ثم قال: 

- انا جنيك. ۱ 

يزيد خوفها وقلقها مع مور الوقت رغم وجود جیران ما في المنزل. 
لكن» نتذكر جيدا مواقفهم الدنيئة معها باسقرار لعرفتهم انها بتيمة 
وبمفردها. تذكرت ايضا انها في مشاكلها لا تستطيع أن تلجأ هم بسبب 
تصرفاتهم القذره. تلمّت رسالته فا جابت: 

- انا خايفة» خالد مارضيش يرجع البيت وهيبات مع صاحبه. 

اعتدل من تما و اسان ظهره حائط ثم قال: 


Y۲ 


- ربنا یکون في عونه.. الوقف اللي هو فيه صعب قوي. 

- آنا عو بیی. 

سکتت فیا م ی کل ما يجري بینهما منذ ول لقاء إلى الا 
ثم کتبت بأطراف متوترة: 

- اوك. 

رن حاقھاء ال بخاطرها حاها ند یام مضت. أرشل الله 
طا جزة نی توقیت میب.. با هي قد رت له من البداية لٹا 
انعظرت قدومه. آخذت نفسا میقا لتہدئ سيل آفکارها» ثم ضغطت 
على زر الرد ول تقل شيئا. جاء صوته من الجهة الأخرى قائلا: 
- أنا جنبك يا ود عمري ما هسيبك.. من قبل ما اشوفك وانا قولت ان 
انتي اللي متکليني.. ان انتی الروح اللي لازم تسكني. 

- حاسس انك مخلوقة ليا مخصوص يا ود» خلوقة من ضلعی. 

اجتاحتها قشعريرة خفيفة محببة» وسكنت لکماته ول ترد. قال 
هد وء: 

- ها بقی لسة خایشة؟ 

اینسمت» ایتسامة لم يرهاء لک دون مبا.. قالت: 

۱ 
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- بس انا عايزة آعرفك» عايزة أعرف کل حاجة عنك. 

تنبد وقال: 

- هاحلك کل حاجة بس مش دلوقت.. الحكاية طويلة ماتتفعش 
في التليفون. اني دلوقتي نامي عشان كليتك الصبح وانا يان هنام عشان 
شغ ۰۰ ویومین کده ونتقابل واحکلك على کل حاجة. 

- هتنام؟ 

- هانام.» وان نامي وخل التلیقون جنبك وأي لحظة تقلقي ۲ 

E E 

أنهيا المكالمة» فضغطت الماتف في كفيها كأغا تحتضنه. 

تركته على الوسادة» وقامت إلى الراة تعامل نفسها وتسأل مخاوفھا: 

- ياترى آخرتہا ايه. 

فوجئت بشبح ابتسامة مطمئنة على صورتها المنعكسة أمامباء ا حمر 
ها وجهها آکش وهي تعترف أن حمزة استطاع فعلاء وبلا شيء أن 
ويا ال مان وه وا كك ار سو امت ليا وا امه 
ولامست الماتف بآناما وذهبت في نوم عميق. 

وفي الجهة الأخرىء لم يتحرك حمزة من مكانه.. كان مرتاحا أنه 
تکل هكزاء وأنه صرح لها با عاندته الفرصة في اللقاء فلم یقلہ. تجسدت 


صورتها آمامه وهي تنام ممسكة بهاتفها؛ لاجئة إلى قلبه لیکون أمانہاء 
فابتسم واستسلم للنوم. ٠‏ 
یو یو یچ 


استیقظ على طرقات الباب» فقام متثائباء ليجد عصام یقف أمامه 
بطبق الفول مبتسماء بادله ابتسامته بابتسامة أكثر اتساعا وترحيباء وأشار 
له بالدخول» فرد بلغة الإشارة أنه ترك العربة وحدهاء فأخذه منه وريت 
على كتفه» وراقبه وهو ينزل في نشاط إلى عربته بامجاب به وبتربية 
ا الواعية لہ. عحیح عم أحمد أثبت لمجميع أنه أكثر وعيا وثقافة من 
كثيرين من حملة شہادات التعلیم. دخل الطبخ لیضع الطبق» ٹم خرج 
إلى النافذة» ليتابعه وهو يقدم الفول لریدیه» ففوجئ بالورقة التي علقها 
على العربة الصغيرة: 
"لو مش عارف تشاور ا كتب طلبك في ورقة" 
حعك كثيرا من قلبه»: ووضع يده على رأسه وظل يتابع.. أعبته 
الفكرة البسيطة» وأحب تحدي عصام ف مواجهة إعافته البدنيةء آحد 
الشباب وقف آمام العربة مبتسماء ثم ب بدأ يتكلم مع عصام بلغة الإشارة» 
فرأی حمزة الپجة على وجه عصام وفرحته ین يكلمه بلغته اتخاصة. 
فوئ حمزة بالشاب شح هاتفه وجري مكالمة بطريقة عادية» فقد ظنه 
من الصم والبم اا کان ما زال ق رب فقد نام بهاء 
تقبط عليها كأنه بہذا سيزيل تجعدها من أثر النوم» وأسرع إلى الطبخ» 
۰ ۲ ۱ 
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فأفرغ الفول في طبق آخر؛ ونزل مسرعا بحجة إعادة الطبق إلى عصام. 
كان الشاب ۸ بزل واقفا يأ كل إفطاره عند العربة» فوقف یراقبہ حتی 
تحين الفرصة وهو يشير لعصام طالبا منه مزیدا من ا خلل؛ فالتفت إليه 
مبتسما في ود وساله كيف یفعل هذا» فاجاب بوجه بشوش: 

- الحب. 

اتسعت عینا حمزة» فتابع الشاب کلامه لیوضح الأمر: 

- اتعلمت لغة الاشارة عشان آعرف آتعامل مع حبیبتی» عشان 
أعرف اكلم خطيبتي. 

ام حمزة وقد فاجأه الشاب آکش فسأله أخيرا: 

- اتعلمت ده فين؟ لھا کورسات یعنی؟ 

- یوتیوب» 

رد الشاب وهو عرو راسه نافیا» وعصیر أن هذا العصر اسيل كيرا 
من أن يسأل هذا السؤال. صا الشاب عصام وربت على يده» ثم غادر 
مبتسما ملوحا بيده زة» فتمتم الأخير: "إنسان". 

عاد حمزة إلى منزله يتقافز الدرجات القلیله حتی شقته» دخل 
إلى غرفة المعيشة وضغط على زر التشغيل ہی اللابتوب ثم دخل عل 
اليوتيوب ليرى كيف يفعل هذا. وجد العديد من الفيديوهات المهتمة 
بلغة الإشارة» فهز رأسه معترفا أن ذلك الشاب البشوش كان محقاء 
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الاشارة» فالأ 7 ولیس صعباء فى من مس دقائق کان قل 
استطاع آن یتح آن يلقي السلام والتحية بلغة الصم والبع. 

نظر في ساعته» فأغلق اللابتوب» وقام فاغتسل وصلى الصبح» م 
أبدل ملابسه وخرج للشارع. أخذ نفسا عمیقا من هواء الصبح اللطیف» 
ومشى بخطوات ثابتة تجاه العربة الصغيرة» متذكرا "عم آحد" یراہ حا 
یی وحه أبنه عصام ووقفته. مد يذه طبق المول إلى عصام» الذي 
حاول الاعتراض» ولكن صحم حمزة» ثم ألقى عليه التحية بالاشارة 
فصضحك عصام دون صوت» واحمر وحهه مبتہجا ومتفاجئا ا 
باجتهاد حمزة» فقط لأجل التواصل معه, 

ركب حمزة السيارة» وأخرج هاتفه واتصل بود» ليوقظها 1 لا 
فآخر ی کتبا لکنا قالت: 

- لا انا مش هنزل النہاردہ.. هستتی خالد. 

- طيب مش هيفوتك حاجة عہمة؟ 

لم تردء فتفهم قلقهاء وقال ا: 

- طيب ابی طمنینی عليه لما رجع. 

ای المكالمة معهاء وانطلق ذاهبا مقر الشركة لینجز ما وراءه من 
آعمال كثيرة آصیح مسئولا عنهاء تذكر في تلك الحظة مكالمة ولید الأخيرة» 


۱۳۷ 
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ا e‏ ف شیکا» وبترك للساعات القادمة 
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اتجه امخیع مع الجشمان للمسجد للصلاة علیه» فدخل الرجال السجد 
مع اللعش» وصعدت السیدات والفتیات إلى مصلى النساء.. صلی ال مام 
الظهر ثم اقام صلاة الجنازة» وخالد لا يملك دموعه» ویدعو لصديقه من 
قلبه آن بلطت ال به. ابد بت الصلاة» غملوا النعش على اکتافھم وركبوا 
إلى القایر» راضر قا آن ينزل معه حق مواراته ي ی التراب» فلم انم 
آشتاژه» فهم یعون كيف كان هو ووائل قريبين إلى حد يدهش کل 
من يعرفهما ويعرف اختلافهما التام في الشخصية والتصرفات والمبادئ. 
بعد أن انتهوا من دفن وائل» عاد خالد مع أشقاء صديقه لنزهی 
بريد أن يظل معهم أكثر وقت مکن؛ لكنهم شكروه وطلبوا منه أن 
يذهب لیرتاح؛ إذ يكفي إرهاقه طوال الليل. استسلم لرغبتهمء وغادر 
منزلہ وهو يشعر بتعب شديد وألم لا يحتمل في رأسه. خواطره تقتله أكثر 
من إرهاق جسده» والصرخة بداخله يكتمها ولکنہا تؤلہ وتيحث عن 
منفذ ينفث ذلك الضغط الرهيب على أعصابه. 
حاولت ود أن تک معه ) فل يجبباء وتتاول ملابسه النزلية في 
صمت» ودخل ليستحم. ۸ يلبث كثيرا في ال مام؛ وخرج وصل العصرء 


۱۳۸ 


ثم آلقی بجسده على السربر وأمسك باهاتف وأخرج رقم حبيبة» ثم ضغط 
زر الاتصال. وقبل أن یتکام؛ جاءه صوتبا ملهوفا: 
- روحت امتی قلقتتی عليك.. عامل ايه» شکلك من امبارح مش 
لات 
مس دموعه » ثم أجابها محاو لا اطدوء: 
- مش قادر أتخيل ان وائل يموت قدام عينيا کدہ. 
آخذت نفسا عمیقا ثم قالت: ۱ 
- قدر ربنا یا خالد» ده عمرہ هي بس أسباب. 
جلس القرفصاء في رکن بعید من السریر» ودفن راسه بين رکبنید» 
وهو یتنفس بصعوبة» ویعانی من الم شدید في مؤخرة راسه. 
استجمع نفسه ليرد عليها وهو إسمعها تردد اسمہ منادية في قلق» 
فقال: ۱ 
- تخيل لو كنت انا اللى رحت مكانه. هو كان محتاج يعيش کان 
شوية » ليه داعا کل حاجة بتکون بالشکل الغلط. ليه الدنیا مابتدیناش 
فرص أثانية: 
ارات أن تیک فأسكتتها تنبيدة من أعماقه ثم قال: 
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٠ 3‏ ول شرح ہو م يكن لیفشی آسرار صديقه بعد 


اا 5 أنام.. محتاج أجازة طويلة قوي. 

- محتاج تذكرة سفر لمكان برا الکوکب.. بس تذكرة ذهاب بس» 

عا ارجم. 

تح تا 

قالتها حبيبة وهي تماوم دموعها وارتجاف صوتبا. هزه سؤالها واعاده 
خطوة إلى ال حیاۃ التى آبعده الوت والتعش والقبر عنها کثیرا في الساعات 
السابقة.. رد علیہا: 

- انق كل حاجة كانت وكائنة وهتکون لي.. بس لو هنکون. 

ارتعشت حبيبة.. خائقة هي عليه كصغيرها.. قالت له في حنان: 
- نام یا حبیبی» رخ جسمك ودماغك من التفكير شوية. 

نظر ره ا للساعة 5 ید ه > وتابع العقارب وین دور حول 
ا حي و بر امد تفہ ابتسامة مشوبة 
حزن ميق" الى 00 عار باصم ٹم أغلق هاتفه مقررا أن ینام 


لکن بعد أقل من مس دقائق غفت فيا عينيه» فتحهما ؤأة» وقام 
" محدش فینا مش حتاج فرطنة تاه :لو ندا الوقت انك تصلح 
كل الغلط في حياتك صلحه ) عايز نتعلم الدرس مااسمعش اللي بيتقال 
ماتمشيش وراه من غير تفكير.. بص بعينك وشوف کویس کل اللي 
پحصل حواليك وانت تعرف ا حقیقة اللي وصلنالها.. وانت تعرف الحياة ) 
کت إن عشان مکر ےت 


134+ 
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جو یت حياة من تحب هشة وقابلة للسقوط» فکن آنت شم السند. 
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أمام النافذة الزجاجية الكبيرة» جلس ولید يتابع کہ المارة في 
الشارع المقابل للشركة» ویفکر ني كل ما يفعله.. هل ما قرره هو الصواب 
ام كان لزاما عليه الاهتمام أكثر بصحته» لأنه عندما سيرحل لن يأخذ 
شیئا من هذا معه؟.. تری أيستمر في الاتھار بالعمل هكذا لأجل أسرته؛ 
ام يأخذ من الراحة ما قد يقاوم به المرض بضعة أيام إضافية؟.. الموت 
و حده هو ما یکشت لك من الشتاق ومن القار منك.. کل شیء هیاء.. 
يعيش الناس الحياة معتقدین آنهم خالدون فہاء ولکن للاأسف يأتي 
الوت دوما با لا تشتبي الأنفس. يعود فیقنع نفسه أنه یفعل الصواب» 
لأنه بي لابنته حياة كريمة؛ وان كان غير موجود فہاء فعلی الأقل 
يتركها في غير حاجة تذها للأقارب مما بدوا قريبين» فالمودة شىء وتمل 
المسئولية شىء مختلف تماماء وكفيل بتبدل الوجوه والنفوس. 


7 
TW: @Rabe3_elkotob 


قطع شروده دخول حمزة عليه» ٦‏ له رغم أله البادي في 
ملامحہ. ألقى حمزة التحية» ثم جلس على الكرسي المقابل رید وو 
يتفحص وجهه ثم قرر أن يكلمه في صراحة.. 

EE‏ کس وك علا ا 

ربت على رکبتیه» ثم ألقى ببصره بعیداء ناظرا للشارع وقال: 

- مش مہم أنا.. رقية ومامتبا هما الأهم. 

اقشعر بدنه.. ک عق آن یکون هذا الوفاء موجودا بداخل والدته» 
وأن يكون هو الأهم عندها ولیست حياتها الشخصية. کونها أم كان 
لابد أن تضحي بکل شيء من له مد نا ارت النفس هي التي تحدد 
مصائر أصحابها. نظر لوليد بابتسامة يملؤها وجعء وقال: 

- عندنا شغل أيه بی اليومين دول. 

آشعل وليد سيجارة» وأخذ منها نفساء ثم نظر حمزة ماس وقال: 

- كل الحانجة اللي جيبناها في الخزن.. سألت الناس اللي هتاخد متنا 
قالوا انہم هيستلموا في خلال ٠١‏ ایام.. والفلوس هتتحول بعد الاستلام 
على طول. 

- وانت واثق بي الناس دي؟ 

قاها بنبرة قلق» فاجابه: 

- آنا وائی فيك. 


تہ 


رجع جمرة برأسه للوراء ضا 

- ربعا يستر. 

رن هاتفه فا ییا لیجیب » فوجدها ود. استأذن وخرج إلى جرة 
مکتبه» بينما هز ولید اماک ارتا ضغط حمزة زر الاجابف 
ی ٹک أن يفهم ما يجري فم 

لا الصراخ» فأغلق انحط ونزل مبرولا على السلام دود حی أن 
.2 

في الطریق» حاول أكثر من مرة أن يتصل بہاء ولكن دون فائدة» 
لا تجیب. دارت في رأسه كل الاحتمالات السيئة.. إنه لم يميز الصوت 
الذي صرخ في الماتف» فربما يكون صوتہا أو صوت آنر» ولكن الا کید 
أن هناك مصيبة وقعت أكبر ما بتخيل. أخيرا وصل إلى بیتہاء فصعد 
السلام بسرعة» ليجد تمع سكان العمارة أمام باب شقتبا. تذکر هذا 
المشبد جيدا.. لقد كان نفس المشهد هناك يوم وفاة والده! 

اختلج صدره وتلاحقت أنفاسة» وزاحم الناس التلاصقین في 
فضول خیف؛ ودخل والبعض يحاولون منعه» ولكنه أزاحهم وأخذ 
ڪٿ عن ود في كل مكان» حتى لحها وحولها النساء قرع ہے 
اجا خالد» فوقف مع التاس يتابع بصمت» وقد فهم أن . خالد توفاه الله. 
هدا قليلا رغم و . إحساسان متناقضان ى وقت واحد 

عمراه» غمراه» لکن وجودها آمام ود تفا بدا 9 مھ شال الرجال حوله عما 
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حدث ث» فلم يجد إلا أن خالد مات ولا آحد يفهم كيف حدث ذلك. 
ظل في مكانه مع الناس صامتاء يري بنظره إلى ود نی لو تلاحظ 
وجوده وحم أن يضمها إلى صدره حت يتقاسما حزنها بين صذِریہماء 
لکن بعد دقائق» خرج من غرفة جانبية رجال ولساء ترتدین السواده 
وينم سیر ود بملاخ جامدة» لا تمیز أحدًا من الوجودین» وقال ا خد 
الرجال كار السن بصوت هادی: ۱ 

- الدفنة بعد صلاة العصر.. شکر الله سيعك. 

حاول حمزة آن یلفت انتباه ود أنه معها.. یعتقد 3 وجوده سيعيتها 
ویژازرها.. اتصل عليها أكثر من مرقه لكنه لم یسمع رنين هاتفها رغم 
أنه يراه في يدها. غادر ا منزل مع المغادرين» منکس الراس» لكنه ظل 
قريباء وجلس على أقرب کافیه یراقب المكان ورنتظر. كان .ريد أن 
يفعل لأجلها شيا أفضل من المراقبة والانتظار.. مکانه في ال حظلة معهاء 
فان م يكن معها في موقف کل فا قیمة وجودہ في حياتها؟.. ولكن 
لا تعطينا الحياة الا آدوارنا وأقدارنا المكتوبة. 

13+ 


على الأريكة القابله لباب الغرفة الق يرقد خالد بهاء كانت ود 
تجلس شاخصة متها للباب ق ذھول+ والنسوة اللاتي لسن جوارها 
بحاولن أن یعکلین معهاء ولکنها تتظر إليين بعين حائرة ولا ترد» ثم 
ثبت عینیها من جدید على الباب الغلق. ۸ يكن آمام عينيها إلا خالد 


اہ 


وهو ساجد على الأرض یصلی» ویطول جودہ؛ فتجلس على حافة سريره 
تنتظره» حت شعرت بالقلقء فنادته» 3 قامت عزید من القلق فهرته» 
ففوجئت به سمط على جانبه لا يحرك ساکا.. 

وقتہاء خرجت منها شہقة عالية» ثم صرخات مدوية هزت المكان» 
وجعلت الجيران مبرعون إلى بيتهما ويقتحمونه» ثم يتصلون بأقاريهما 
ييلغوهم الخبر. في أقل من ساعة أتى ابميع هناء. البعض من باب 
الفضول» والبعض من باب المظاهر الا جتماعیة التي لايد منباء وقليلون 
هم من حضرت قلوہہم ولنس أجسادهم الباردة. وسط ل کل اخ 
ےو ہر یہ 

رافضة لأي شيء يتققون علیه. و مر كلد شر تی 
ار وهبة» اللتان وصلتا بعد اتصافا بہماء آن تدخلا معهاه 1 
هم آن لا» فترگاها وحدها فلم تكن تحتمل ادن سل أو إلحاح. 

د خلت غرفتهاء وجلست عل امن ذاهلتی وا هاتفهاه 
ثم جاءت برقم حمزة.. ٠‏ مع روا | اسه بدأت دموعها تفر من حبسا 
وتطلق تفرح قليلا عن هذا القلب الذي تكاد مصائب الدنیا تفده 
اس كانت تریده بجانہا الآن. ٠‏ كل من هم 

سم القراية وصلة الدم هم او وا ال ری کر أن 
00 0ئ" ران اذہ سو ی بر اسم 
وأخرجه. من كربه وحنتہء فلماذا یعتقد هؤلاء بالخارج أنهم آقاربه این 
سيتولون أمره في موته وهم من لم يكونوا یوما أولياء أمره في حياته؟! 
۱۳۷ 
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اتصلت به.. حاولت أن عطق بأي کلبة, .لم ستطع. . أطلقت صرخة 
عالية» ثم أغثي علیہاء وهرعت إلا سارة وهبة من ورائها فدخلتا وأغلقتا 
الاب ورا ى وة فضول الفتائف وا ا تضربان وجهها برفق 
وترشانہا بالماء وتضعت زجاجة عطر تحت أنفهاء حتى أفاقت شیتا فشيكاء 
+ دوه ی ال ملابسپا» وأخذت سارة هاتفها معها ووضعته في 
حقیبتہاء ولکنها آفاقت من إغماءتها في حالة من الشرود التام» وصارت 

مت عم دون تمییز طم. 

بحثت في الوجوه عن عزيز» فوجدت نفسبا وحيدة جدا.. هي 
غير موجودة في عیونہم؛ ولا قلوبہم. . كلهم هنا على الكراسي 0 
سیرحلون؛ ولا فرق في الحقيقة بين أن لو أو يبقوا.. ألا ينبغي عل 
ا آن یرحلوا عل مراحل أكثر تباعدًا ورففًا؟۱.. پا د 
الراة التی تعكس الحائط الذي تسند ظهرها إليهء 7 ظهرها للھواء 
على حرف جبل واتكائها على الفراغ يجعلها على وشك السقوط. 

مل كات ما ان اعت الأعمام» فهي لم تعد نتذكر آشکام» وهو 
یشہر ورقة في یدہ.. ورقة مختومة بختم الوت الا کید من الدولد. 

وت رت عل یو بت وهم و قو« اميم 
التقیله» ثم بدا بعضهم في القيام ودخول الغرفة» ٹم انفروج.. ها ہو 
أحدهم يشير لك السيدة التي تربت على كتفها کل بضع دقائق» 
فتقوم إليه» فييمس في أذنهاء وهي توئ متفهمة» تم تعود إلماء. 


۱۳۸ 


نظرت نحوها.. تری ماذا تریدین منی؟ ماذا عساکم تفعلون بنا؟.. 
- مش عايزة تشوفي خالد يا ود قبل ما يحطوه في النعش علشان بشیلوه؟ 

عزت جاب شبادة الوفاة خلاص والدنیا حر نسرع الدفنة أحسن 
نظرت لها غير مستوعبة شيعا ما تقول.. ۸ تعرف ما جب أن تفعل؛ 
هل حقا علہا أن تقوم وتنظر لوجهه قبل أن يخي عہا للأبد؟. لم تمهلها 
المرأَة طويلا حتی یھ اتخاذ قرارهاء وانما التفتت إلى الرجل الذي 
ناداها» وهزت رأسها نافية مقررة نيابة عن ود آن خذوه ولا داعي 
للاتعظار. 

وأخذوا خالد للمسجد ليصلوا عليه» ونزلت وراءه ود ي غير وعي 
وتكاد النساء تسقنها وهي لا تدري أنتركه لهم ليخفوه تحت الأرضء أم 
تصر على بقائه» أم ترحل معه. ركبت معه في نفس السيارة التي تقله 
إلى المسجد.. سيارة الموقى التي أخذت منها كل من تحب؛ أبويها أولا ثم 
الآن شقيقها الأصغر.. كان أصغر جدا من توقع الموت! 

رأ حمزة الناس تجمع أمام مدخل البناية فوقف ووضع حساب 
الشاي على الطاولة ی للمغادرة. ما هي إلا لحظات ووجد شياب 
العائلة خرجوا عملون النعش» فهرول إلهم بشارك 2 حملهء وساروا به 
إل انس فاا ام سار عه معن کن سا ال 
وحوفا بعض سيارات الأقارب وسیارات الأجرة تمل آخرين إلى 
المقابر. لم تفارقها عينه قطء وإن كانت لا تراه.. بكى حتی ظنوه صدیما 
مقربا لحاإدء خاصة ان ود م تنتبه لاخبار اصدقائه» الذين م یفیقوا بعد 

۳۹ 
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من صدمة موت واد » فلم يتصل آحدهم بہاتف خالد. کان یب هذا 
الفتى النضر الذي وقف إلى جواره منذ بضع شہور في قسم الشرطةء وما 
ذو اناوه قصيرا ال ات ٠‏ وکان يبكيها وهويراها على هذا الال 
من الذهول ويتخيل إحسامہا وقد فقدت أهم إنسان في حیاتاء وأمسث 
وحيدة تاماء حتى ھی لديه علا یتنس بها وان لم تمل هما معه» لکن 
ود الآن لم يعد معها نس .وي من تخاف من جرد البقاء وحيدة في 
البيت لبضع ساعات أو ليلة واحدة. 

اتہوا من دفن خاإدے وبدأ الزحام ينفض »© وبقى من بعيد یراقبہاء 
هي وحبيبة» تلك المسكينة الي عرفها من حكايات ود عنہاء ولفرط 
الكاء: وامالات السوداء تحت عيناء فا ا کا خالد 
تکل مشوارها عفردها» فيكت آول وأجمل حب وأغلى ما امتلکت في 
سنوات عمرها القليلة. كانت تلومه في نفسبا وتعنفه.. لقد كان ملکها 
ثم إذا به يقتلها بهذا الرحیل دون موافقتها. لامته بیتہا وبين نفسہا: "کان 
يبنغي عليك أن تخبرني أن هذه آخر مرة سأراك فہا۔ کت 
٠ 008‏ كنت على الأقل أتأمل في ملاحك وابتسامتك أكثر.: أ 
كنت تأخذني معك"! 

رأى حمزة أحد الرجال كبيري السن ميدن إلى ود وهي تنتبه 
من ذهوطا وترد عليه "لا" وتهز رأسها في تا کید رفضہاء ثم الرجل يقول 
بہدوی وان علا صوته بعض الشيء: : 

- مابقاش ينفع تفضلى في البيت لوحدك. 
٠غ ١‏ 


نظرت له نظرة مليئة بلوم وسخریة وأشياء كثيرة زرعتا في نفسہا 
مواقت عدیدة؛ اهمها ما كان بخص هذا الغالی الذي واراه التراب» 

حى اضطرها إلى الاستعانة بالغريب يب حمزة لإنقاذ خالد من قسم الشرطة» 
بعد تفريط هذا الذي أتى الآن يدعي القرابة في صلة الدم التي يتشدق 
بهاه ردت عليه بنبرة تہکمیة قوية» لم يملك حمزة حين معھا إلا الإمجاب 
بقوة ود رغم کل ما یحدث ما 

- لا ینفع عادي جداء شك الله سعيك يا عمي. 

لم یناقشها؛ خد عائلته ورحل» وغادر وراءه جميع الا قارب ان 
آدوا الواجب الاجتماعي بصورة مشرفة. اقتربت منها سارة ووالدتها؛ 
وقالت والدتها: 

- يلا يا ود عشان تروحي معاناه فعلا ماینفعش تقعدي في البیت 
و حد اه عل الأقل الفترة دي. 

لم تعترض» تعرف آنهما على حق؛ فقط كانت لا ترید أن تغادر 
مع أحد من أقاريها. وقفت آمام قبر أخيها تقرأ له الفاتحة لرة أخيرة» ثم 
رحلت متكأة على ذراع سارہ 

لم يحاول حمزة أن يكامهاء ولو حتی أن یعزیہا بكامة. حالتها لن تسمح 
بفتح باب التساؤل من صدیقاتہا عنه» وكفاها ما هي فيه. فقط تابعهن» 
ليعرف مکان تواجدها فى هذه الفترة الصعیة» وبعد آن صعدت إلى 
منزل صدیقتہاء غادر لفزله ليسترج. 
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جرد آن وصلت لمتزل» ا سارة تخد ماما دافتاء ثم حرجت 
فارتغت في الفراش رافضة أن تا كل أي شيء» فتركتها صدیقتہا لتخلد في 
نوم میق, ٠‏ نامت معها سارة وهبة في نفس الغرفت وم تفارقاهاء فکلا 
استیقظت صارخة عل کاوین وجدتهما رکا کانت متتة ما بن 
أبعد حد» شاعرة بأنهما آقرب من أختين شاه ولکنهما ‏ تغنياها عن 
احتياجها لأن یکون حمزة مجانیها» عمل حزنبا الثقيل عنہاء لکنها ۾ تكن 
في حالة تسمح بالاتصال بهء فلا من حوفا ستفهمن» ولا هي قادرة على 
الشرح» ولا حتی هي واثقة انپا ستسطيع الکلام دون آن تنهار ثانية, 

آما حمزةء فقد اك ملااسه» وأعد الغداء له ولعلا» فتناولاه معا 
وهي غاضبة لانشغالہ عنہاء وهر بری ذلك فیربت على يدهاء ويعدها 
أنه سوف يفيق ويتفرغ لها بعد أن تن کی مشکلة مر تشغل فأثبت 
طعاما واستأذنته أن تصعد إلى "طنط ہناء' ' تلعب من ابنتها» فسمح لماء 
ووقف على باب الشقة حتى اطمأن أنها دخلت الییم» وأغلف اللاب 
ثم سط خخرفة العيشة. جلس امام النافذة وهو يمسك هاتفه.. حاول 
الاتصال مپا رة واحدة» فم تردء فاخذ بشغل نفسه بمراءة امحادثات 
بینہ وبیتہاء ویشاهد صورهاء خاصة الصورة التي وضعها في الاطاره 
والتی ترك الحاتف وأخذها في يده يتأمبا حى اكتشف شیئا لم يلاحظه 
على الإطلاق قبل ذلك.. إن ود تشبه والدته كثيرا! 


۶ 6 


مع صوت جرس الباب» قام من مکانه ليرى من باظحارج. التفت 
حوله» فلم يجد طفاته» فتذكر آنها بالأعلى. فتح لباب لیری والدته آمامف 
فاندهش (رؤيتها. تقدمت خطوة ثم تہ ار ره اک . هو في 
صراحة لم یفتقدها ولن يظهر لحا غير ذلك. کاد أن بیعدها عنه» ولکنها 
سبفته وتحرکت لداخل اهت ہت راخنات تعظر لأركان الِمْمَة 
باهتمام. سألته عن أخباره» فنظرإليها مندهشا ولم يجبء نم أخذ نفسا وسأھا: 
- جاية ليه» وعر فت مكانيٍ منين؟ 
اختفت الابتسامة من على وجههاء ثم قالت مجود: 
- انا هتجوز كان أسبوع» وكنت عایزالك تحضر. 
ضحك من هول المفاجأة؛ رغم انتظارہ لها كثيرا. لم يغلق الباب» بل 
فتحه على مصراعيه قائلا: 
- وانا هاخطب کان أسبوع وکنت عايزك تحضري.. يلا مافيش 
نصيب » 2 یتم الأب والأم. 
حاولت أن تقاسك لتستمر في تمثیل القوة واللامبالاة» وأعطته ظهرها 
لتداري دمعتہاء ثم غادرت دون أن عطق بكلمة» فأغلق الباب وراءها في 
هد وء یخفی ثورة من الحزن في قلبه. 
عادت الطرقات على الباب بشكل عشوالی» فاستيقظ حمزة ونظر في 
ضاعته» ‏ ليجد ها السابعة. . تنهد وایتسم قائلا نه ويل افيه "أي جايالي ف 


EY 
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الحل.. خير اللهم اجعله خير”. تحرك نحو الباب مسرعاء لیجد عصام یقف له 
بطبق الفول میتسماه فرد له الابتسامق وقال له بلغة الاشارةه 
- صباح الفل۔ _ 
رد عصام ماش الاشارة میتسما شم غادر مسرعا ی عربعه 
ودخل حمزة إلى الطبخ» حيث وضع الطبق على الطاولت وبدا في طقوسه 
اليومية. تعلم اليوم کلمات جدیدة بلغة الا شارة) لیفاجئ بها عصامء ثم رج 
للشارع وتکلم معه باللغة التي يحبهاء فارتسمت ابتسامة عريضة على وجه 
سس حدعضام: ثم اقترب منه وعانقه بحرارة» وأشار له له ل يفهمهاء فكتبها عضام 
في ورقة قدمها إلى حمزة: "انت نت الأخ اللي ماجاش". ٠‏ ایقسمم حمزة وقد أنعشته 
له البسيطة ركيكة التعبير بليغة الاحساس» فلکزه في كتفه مداعباء ثم 
غادره إلى عمله. 
وخلال يومه» حاول الاتصال عدة مرات بودہ إلى أن مع صوت في 
الجهة الاخری: 
- الو.. مين. 
- أنا حمزة.. كنت عايزيس اتطمن على ود وأعزیہا۔ لو سمحت اول ما 
تصحى خليها تکلمنی. 
استغربت سارة من الاسم» الذي لم قسمع عنه من ود من قبل» لكنها 
غلبت فضوفا وم تسال عن هويته أكثر من ذلك» وان كانت - مع مراجعة 
أ حوال صديقتها في الفترة الأخيرة - قد توقعت من يكون» فقالت له: 


١غ‎ 


- هي مش کولسة» بس نامت من التعب. اول ما تصحی غخليها تكلمك. 
فکر قليلا ثم سأ ها 
- ینفع اجي اعيا في البيت عند م. 
سألته أن يعطيهاثوان للرد» ذهبت فیہا لتسأل والدتہاء فلم تمانع » فرجعت 
له على الفور قائلة: 
- طبعا تتورفي أي وقت.. معاك ورقة تاخد العنوان. 
تردد قبل أن يقول: 
- لأ انا عارف العنوان شفتك وأنتم مروحین. 
و تركو ادي ھی ثم انبت المكالمة: 
- تعور في أي وقت. 
أغلقت الماتف وهي لا تدري هل تقول لودہ أم تترك ها اظمبر 
انماع قامت لوالدتهاء لتبدءان معا اعداد اليت الاستقبال ضیوف وذ 
کر عور ل , وحمرق. او 
E EL‏ زان E‏ 
صغيرة» جلس ضاما رکبتیه واضعا يديه علیهما في حیاء من والد ووالدة 
سارة. أتت ود في ملابس سوداء ففاجأہ هزالها وبهتان وجهها كأنها زهرة 
فقدت نضارتہا تحت وطء جفاف الحياة القاسية علیها ‏ کثر ما یحتمل سنها 
ه ١‏ 
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الصغیر. قام لیصافها محاولا أن بعالك نفسه وأن يبدو لقاء کفیهما جرد 
مصافة رمیة امام أهل سارة» وبعین لها الحزن تمنى أن تقول لها ما 
يتحرج لسانه من قوله» ل يستطع إلا أن يقول ها 

فا 

- متشكرة 

قالتها ود ثم اتجھت إلى كرسي إلى جوار والدة سارة» وساعدتها سارة 
وهبة على الجلوس» ثم ساد الصمت على الجالسين» فتنحنحت ام سارة» 
ثم قامت متحججة با حر لتجلس في الركن الآخر إلى جوار الشرفة» وتبعها 
الباقون تاركين حمزة وود مساحة لحرية الکلام» مع الاحتفاظ بكونهم 
قريبين قدر المستطاع. 

وقبل أن ينطق حمزة أي كامة پواسیا باه وجد عیناها تغیبان؛ ثم 
أغشي عليها. هرع إليها قبل اجميع» فأراح جسدها عل الأريكة» وحاولت 
هبة وسارة أن تفيقاها ولكن بلا فائدة» فلم يجدوا حلا سوی التحرك بها 
لأقرب مستشفى. 

على سرير حديدي صغير» نامت ود» وذراعها متصل بأنبوب بلاستیکی» 
عمل سائلا شفافاء بینما انيوب اخرییخرج من انفھاء مثبت بلاصق ابیض. 

أخذ نأمل ملاعها کیت ني تخل عن الزن حت وهي غائية عن 
وعيبا. كان جالساعل كرسي صغیر بجانبہاء یتأملها ويكامهاء ولا يصدق أنها 
لا سمعهة۔ . يستطيع أن يشم را حتہا التي تیر داخله مشاعى كثيرة» فیحتاجها 


١5 


ولشتاق إليباء ويريدها معه نجاتبه» شا رکه في كل شيء. كان قول ها إن 
علیہا ألا تظن في نفسہا الضعف.. كان یقول لها إنها هي من تميه وتطمئنہ 
وتمنحه القوة والسكينة. انتبه من شروده على دمعة أفلتت من عينه وسقطت 
على کفه» فا حرجته أمام سازة وهبة المراقبتين له طول الوقت؛ فرج مسرعا 
متجنبا أن ينظر لأحد. انتظر حتى هدا قليلاء ثم اتجه إلى الطبيب المسؤول 
عن حالما يسأله» فطمأنه بأن الأمى بسيط» وتحتاج فقط لبعض المهدئات 
للتغلب على الضغط العصی الذي تعرضت له بأكثر من احتمالاء بالإضافة 
إلى قلة الطعامء التي یعوضونہا لها عن طريق هذا الأنبوب التصل بها > 
واخیرا قال مبدوء: 

- إن شاء الله بكرة تبقی أحسن كتير وخخليها تروح معا 5. 

خف توتره قلیلاء ودخل 7 ة أخرى إلى رتہاء ليخبرهم بکلام 
الطبیب» فارئسمت علامات الطمأنيئة علیهم» م قال والد ساره: 

- طیب اتفضل روح انت یابنی.. انت تعبت واتببدلت معانا النبارده» 
احنا معاها وهناخدها الصبح أن شاء اللہ 

کان متفهما لطبيعة وضعه وموقفه فهو بالنسبة هم غريب» رعا و 
الہ الزن الشتاعة لتفسية ود لا قبلوا وجوده من الأساس. هر رأسه 
متفهماء ثم ألقى نظرة أخيرة علیہاء واستأذنهم أن يأتي في الخد ليطمئن علیہاء 
وتباد لوا أرقا التليفون» ثم جرج بسیرفی طرقات المستشفى وهويشعر أنه يريد 
أن یعود» وأنه الأحق بأن يكون معها من کل هؤلاء.. كيف له أن يتركها؟ 


۱:۷ 
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ان تضيع منه بعد أن عوضته عن ا ميع وعن کل شيء. م يكن قريبا أبدا 
لأحد» كان يبرب من اجميع؛ حتى قابلهاء فاكتشف أن هروبه من ا یع 
كان إليها.. وجد عندها ملاذه» الذي دعا الله في طريقه ألا يفقده. ساءل 
حزینا غاضبا راقضا كل ما حدت: 
- ليه دا الفارق في حیاتی بيقارق؟! 
4 


آمام التلفاز جلست إيمان» ومجوارها رقية الصغيرة تسند رأسها إلى 
ذراع أمہاء ولتابعان المسلسل الذي تفضله إيمان منذ قترة. دخل عليهما وید 
وهو مبتسم» رغم تدهور صحته في الفترة الأخيرة» فأسرعت رقیة تجاهه» 
وألقت بنفسها في أحضانه» فنظرت له إیمان وقد رفعت حاجہا في إنذار 
مرح؛ فاقترب وجلس بجانبها؛ وطبع قبلة على وجنتها جعلت وجهها مر 
حياءً من ابنتہا۔ ابتسمت رقية فظهرت تمازتاهاء ثم قالت: 

- نحن هنا. 

بر ور ےرت رتو بی 
از لہاان تم کل ال اي لاد سيظهر عل رب 

lS 
قامتا هما أيضاء لتنجز كل منہما ما وراءهاء إيمان ذهبت للمطبخ لتحضر‎ 


۱:۸ 


العشاء» بینما دخل ولید مکتبه لينتبي من إرسال | عیلات متعلقة بصفقانه 
الجديدة» ودخلت رقية غرفتها تنتي من واجبانها. انتبت إيمان قبلهم 
فذهبت إلى ولید أولاء لتترك للصغيرة بعض الوقت لتنتبي من الواجبات 
قبل العشاء. طرقت الباب ودخلت تتادیه في دلال.. 

- وليد.. عملت لك بقی حتة عشا... وليد! 

لم يجبها.. أسرعت إليه في هلع» لتجد تحت رأسه المنكس على المكتب 
العا ازا فرق الا اق عا ا تمن قب اطاقت رخا مدو 
فهرولت إلا رقية» التي فزعت من المشهد ومن فزع آمها وشاركتها الصراخ» 
وئی لحظات كانت الشقة قد ازدمت بالجيران. 

نقله جيرانه إلى أقرب مستشفى» وساعدت ا جارات إيمان في تغيير 
ملابسها والذهاب معه وأصرت رقية أن تكون معهم» وألا تبقى مع إحدى 
الجارات. ف الطريق» استجمعت إعان بعض تماسکھاء واتصلت محمزة 
اتخبرہ ما جری» فأخذ منہا عنوان المستشقی التي ستتوجه به إلیہاء وکان قر یبا 
ھا يكفي ليكون في انعظارهم أمام الستشفی» فهو لم يغادرها من الأساس. 
هرع المرضون بتقالة الاسعاف» فأخذوا وليد من السيارة عليها إلى 
الاستقبال» بینما طلب الموظفون من ا حاضرین أن یکتفوا بواحد أو اثنين» 
فلا یمکن أن تحتمل المستشفى مثل هذا العدد مع كل مريض» فأشار 
حمزة لإ یمان أن تدخل هي ورقیة مع ولید» ووقف کے ات ویطلب منهم 
الرحيل بأسلوب لطیف. في الاستقبال» طلب منہم الأطباء ترك الریض 
قلیلا لاعطاء مساحة لحركة لاسعافه» فانتظروا ثلانتهم - حمزة وإيمان 

۱:۹ 
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ورقية - في الحارج يجانب جميع من ينتظرون ذویهم. حين طال انتظارهم؛ 
متا ان الف سس تی ماس کے پٹ 
تنساه طوال عمرهاء فاول اقناع يمان بالرحيل > على أن يبقى هو معه ويبقى 
على اتصال بهما» فرفضت إيمان باصرار» وقالت رقية إنها كبيرة وستكون 
بجانب أبيها مما حدث؛ فابتسم ها معجبا بشجاعتها وحہا لأبيها؛ وسل أمره 
لقرارهما وجلس بجانبہما بنتظر في ترقب. 
2 

آفاقت ود تحث بعينيها عن حمزةء فلم تجده. كانت بجانہا ھب 
وتقف 2 ا سارة ووالد‌ها ووالدتہاء الذين دخلوا عع لاع هه هم 
فرحة بإفاقة ود ےا كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة بقلیل» 
فطلب والد سارة من المرضات استدعاء الطبيب ليطمئتهم أكثر. 

وبالفعل» أتى الطبيب» وتبلل وجهه حين رآها تفتح عينيها وتستجيب 
بخ واراسمت ابتسامة على وجهه وقال هما: 

اد والد سارة: 

- طب ماینفعش تروح معاتا دلوقي؟ 

ربت على يده وقال: 


- صعب» في الیل لازم تاخدها والأحسن کان تبقی تحت 
الملاحظة للصبح. وعلى فكرة فرد واحد بس اللي ينفع يبات معاهاء 
شوفوا مین هيبات والبائی .روح ستريح. 

شكر الرجل الطبیب على اهتمامه» ثم توجه إلى ا جميع: 

OOS‏ یرتاحوا» وانا وماما هنفضل ماق اض 
الصبح. ۱ 

وقفت سارة من مکانہا ثم قالت له 

- لا یا باباء روح انت وماما وخدوا هبة معا ثم وصلوها في الطريق 
وتعالالي بكرة.. انا هستتی مع ودہ والله ما اقدر اسیہا۔ 

کان یعرف جیدا آن ابلته صاد دقة» فهي. لن تستطيع فعلا و 
صدیفتا الأقرب في حالتها هذه. يتفهم ذلك» ويفهمٍ اشا أن ود ی 
الغلاب تريد سارة معها ولیس أي شخص آخر؛ فھي الأقدر على قهمهاء 
والأكثر ألفة لقلبها. لم يعترض فی القيقة بأكثر من محاولة هزیلت لكنه 
كان مطمئنا إلى ليشت نجيدة السمعت فلم یعانم» واخذ زوجته وهبة 
ورحل ہہماء بعد أن لقن سارة الوصایا العشر» لتكون حريصة على نفسہا 
وعلى صدیقتہاء 

رجعت سارة لود محاولة التخفيف عنها برسم ابتسامة مكسورة على 
وجھھاء فقابلتہا ود بدموع الفقد وقد غاب و أغل انان 


۱۰۱ 


TW: 6 


اول سا رو أت ر الأجواء» فسألتها عن ذلك الشاب الدعو 

حمزة» الذي وصلت جرأته أو تهوره آن ی لیعزیہا عندهم» ولا يكتفي 
بمكالمة للاطمکتان. ١‏ کو ات بافتقاد رهیب لمزة» وتمنت ۲ 
نا لم تفقد تلك الدقائق التى كان ليحتويها فیہاء لولا أنها فقدت وعیا 
ات سارة بالسؤال مازحة في خاولة لمرح.۰ 

- يا ستی ما احنا عرفا ان اسعه حمزة وخدنا رقم تليفونه كان يعني 
بقی مننا وعلينا ۱ 

نظرت إلیہا ود اول الا بتسام» وهی تنظر إليها کاُنہا تدر عن عدم 
قدرتها على مجاراتها في المرحء وکادت تیدا في البکاء» ولکن تأثير الهدی 
في عروقها ساعدها على تمالك نقسہاء فأحذت نفسا میقاء وقالت ق 
صوت خفیض: ۱ 

۱ N هزه‎ - 

لم تکل جملتها.. انطلقت من العدم أصوات متداخلة ملأت 
المستشفى» وساد هرج ومرج ف الخارج» ومعت من وراء الباب 
خطوات تہرولء وصيحات بین ملهوف وفمتعض من الليلة وانقلابها 
على رأسهم. طلیت من سارة أن تساعدها في الاعتدال في جلستباء ثم 
تذهب لترى ما يجري ف الخارج» فقامت الاخيرة بخطوات متثاقلة 
وغابت لدقائق ثم عادت قائلة: 

- بنت جاية في محاولة انتحار» تقرييا حبیبہا سابهاء 


۱۰ 


آحست بضیق ف صدرها؛ کت حبییة» وکیف اع ماما 
وقت العزاء. لم يكن بيدهاء لکن على الأقل كان لما من یواسونبا 
ویساندونہاء لکن حبيبة كانت كالغريبة وحدها بکل ما في قلبهبا من 
حزن. حاولت النزول من على السرير» ثم طلبت من سارة أن تساعدهاء 
وجرت قدميها الثقيلتين» وسارة تنهاها عما تفعل» ولا تملك إلا مساندتہاء 
فقد کادت تنزع احلول من يدهاء فاد رکتا سارت وأخذته معهما وهي 
ترفعه عالیاه 

كان دخول تلك ا ال الطارئة قد آصاب کل الرافقین النتظرین 
بالستشنی بافلم» بعد معرفتهم عمر المريضة» وأنها قادمة في حالة انتحار 

وکن جره من ھا مم المنظرء فقام من مكانه مستا ذتاء وتحرك مع 
eS‏ 
الاستقبال أن یجلس كل واحد في مکانه» کي یستطیع الطاقم الطبي 
القیام بعمله. 

تحرکت ود بخطوات بطيئة» إلى أن وصلت إلى مکان تمع آهل 
الحالة التي جاءت منذ قلیل» فسمعت امرأة توح هاتفة باسم "حبيبة", 

غو ان تند فع إلى جرة الطوارئ» فنعها موظف الأمن» فکادت 
تفقد توازنها وأصابها دوار جعل سارة تکاد تملهاء وهي تصرخ طالبة . 
العون» فانتبه الما حمزة» وتحرك باتجاههما مسرعا عفترقا ا میعء وحملها 
وعاد يها لغرفتہاء طالبا من سارة استدعاء الطبيب. 
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كان مذهولا من هذه الدوامة انلبيثة التي ثارت فا 0+0+1 
لا إنها لم تعد دوامة» لقد أصبحت إعصارا عنيفا يقتلع كل جذوره من 
الحياة. تذکر علا خا ا مخوفه علا یتضخم » وقرر أن يتصل 
للاطمئنان عليها تجرد احلاص من هذا افرج. تويك أنه غاب لش 
وطمانہما على ود» الق عادت الة اقرب للغياب» تنظر الما دون اي 
اتفعال أو رد فعل» اضطر حمزة لتركها ليطمئن على وليد. طلب الطبیب 
من المرضة إضافة دواء ما للمحلول» ثم آنب سارة في حزم وقال إن عليها 
ألا تسمح للمريضة أن تغادر رتا لأي سبب من الأسباب. 

إلى إيمان ذهبء وكان الزحام قد خف» والمكان قد أصبح أقرب 
للهدوء مجدداء ولكن الصغيرة رقية كانت قد تحولت لفوذج لفوف من 
المرض والموت والمستشفى» أكثر تعبيرا بقسمات وجهها من خيال أي 
رسام يريد لوحة للفزع. ربت على رأسباء حاولا طمأنتباء لكنه أحسن 
ارتعادها تحت يده. توجه بسؤاله إلى إبمان: 

- فيه أخبار» حد خرج من عنده؟ 

- لأ» انا قلقانة عليه قوي. 

حاول أن یطمئتها» وأن يقتعها بالزخیل لأجل الصغيرة»: فقالت 
بصوت غاضب: 


- مش هروح من غير ولید يا حمزة. 


يعرف أنه لن بستطیع إقناعها بغير ذلك» ولکنه قلق لا قد يخبرها 
اه وی ان العقل یحتم أن تتجنب رقية كل هذا الشهد الألم. 

وبینما يحاول أن یقنعها بهدوی خرج الطبیب من الغرفة التي بسعفون 
فيها زوجهاء موجها کلامه خرة: 

- انت حمزة؟ 

أوماً برأسه أن نعم» بینما وقفت إيمان في تحفز منتظرة أن تسمع عن 
زوجهاء لکن الطبیب اسر في توجيه كلامه حمزة: 

كال اا أ شروت 

واستدار مبتعدا دون کلمة أخری؛ فتعلقت رقية بأما أكثرء وضتہا 
إيمان إليها في مزید من انحوف» بينما ترك حمزة بخطوات ثقيلة مرهقةء 
ودخل وراءه جرة جانبية صغيرة ملیئة بأرفف الأدوية وعبوات ا حالیل٠‏ 
آغلق جح الباب وراءه قتال له الطبیب مباشرة: 

- انت عارف اق وید عنده سرطان فى الرئة نی مرحلة اة 
جدا؟ هو لا فاق طلب ان عراته ويلته ما یعرفوش» وسال عليك وقالي 
اقول لك انت هتتصرف. ۱ ۱ 

هز رأسه موافقاء أو ریما محاولا أن يواقق على كل هذا الهم الذي 
قززك اه ان یه مخ لاه سال الطت: 


- طب هو ينفع بروح معانا النہاردہ بس» وانا مجيبه تاني بكرة. 


١ هه‎ 
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عقد الطبيب حاجبيه.. حالة وليد متدهورة لا عکن الاعتناء بها في 
النزل. قال: 

- مستحيل طبيا مراعاة حالته في البيت. لو خرج يبقى هتکتبوا تعهد 
على نفسكم انه خارج على مسئولیتکره 

كان وليد هو من طلب منه ذلك واتفق عليه منذ أخبره بأس مرضه. 
حرج إلى زوجة صديقه محدثها: 

- تمكن تستني برا بقى في الاستقبال» وانا جیب وليد عشان يروح 
ا 

لم تصدقه تماماء ولکن كان قلبها بحث عن الاطمئنان» فاستجابت 
وأخذت: ابنتها معها وتحركت لخارج» بینما اتجه حمزة إلى الغرفة التي 
یقطن بها وليدء فوجده قد استفاق ولكن حالته صادمة» وقد تعود أن 
يراه مليكا بالحركة وا ماس للعمل مهما بلغ تعبه. قال حمزة: 

- هتخرج التارده.. زي اتفاقناه المدام ورقية بره روح معاهم 
وب هاحاول أجيبك لوحدك ولو انی مش عارف ازای». آنا بصراحة 
شايف انه حقهم ييقوا...... ۱ ۱ 

قاطعه وليد بإشارة حاسمة من يدهء فلم يجادله. هذا المنبك في 
فراش النهاية لا طاقة به لجدال. ابی الاو راع وطلب سارہ ساف 
تتقل ولید للبيت؛ وخرج إلى إيمان» فأخبرها أن تركب مع ولید بسيارة 
الإسعاف» وسياخد هو رقية في السيارة وعشی وراءهم مباشرة. على اي 
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حال» حتی لو انتّل بالاسعاف» فقرار عارك للبیت طمأن إ كان بعض 
الشيء» ولکن بقی شعور الحوف والقلق في قلبهاء وسألت حزة: 

- طيب لو هو مش قادر بروح وهیتنقل بالاسعاف یبقی ليه؟! ما 
يكل علاج في الستشفی الأول.. آنا خايفة النزیف ده يتكرر تاني» ده... 

قاطعها حمزة: 

- هو بخیر» بس بالاسعاف علشان مرهق جدا من التزيف اللي 
حصل. وهو عايز برجع يرتاح في البیت؛ آت عارفة مبیحبش 
المستشفيات 

استسلت» ورعا قابل ذلك ی نفسبا تعطشبا للاطمکنان ولو کذباه 
رکبت مع زوجها في سيارة الاسعاف» وتبعهم حمزة ومعه رقية» التي 
روك سی لذ عاق مہ رذ تنه مه رز سن سا 
صعدوا جميعا إلى الشمة» ووضعه المسعفون على فراشه» وعلقوا ا حالیل 
بأربطة إلى شماعة حائط عالية» وعلموا إیمان كيف تتابعها وتغير العبوة 
كاما فرغت؛ ثم ذھبواء اطمأن حمزة إلى استقرار ا حال بہذہ الأسرة 
الصغيرة مقت ونزل عائدًا إلى المستشفى» ليطمئن على ود. نظر في 
ساعته وهو يركب الارن هلب كله ی یی »قل يعد اوفك سح 
أن يتصل بصغيرته. . احس انه يفتقدها ويحتاجها وبانه مقصر في حتھا 
کثبرا في الفترة الأخيرة؛ لکن لیس بيده.. 
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- والله يا علا مش بايدي,. بس هاعوضهالك أكيد 
استيقظت ود بعد حوالى ساعتین؛ تنظر حوها بعين ناعسة من أثر 
المهدئ القوي الذي أضافه الطبيب» ولا زال ساريا بیطء في دمها مع 
قطرات الحلول الذي اعت تراقبه» وتساءل في نفسہا عن جدواه؛ 9 
عتمت بکمات ممزوجة بالبكاء» وهي لتذکر حبيبة: 

- مش هنستحمل نعيش من غيره» روحنا كانت فيه. 

ذرفت دموعا كثيرة» لم يفلح حضن سارة في تخفيفها. ٠‏ لقد أصبح 
السواد حول عينيها شاهذا على ما في صدرها من ظلام الذوق: اجن 
وحیدة» وان یعود من تركها للوحدة أبدا. غلبم المهدئ ثانية» فرجعت 
لنوم مرة آخریء رفس ریت موا جره حارج ررقت 
يتأملها من وراء نافذة زجاجية» فابتسمت له سارة من مکانها» فهز رأسه 
لها مبتسماء فتحرکت إليه لتطمئنه عليها. سألا باهتمام عن أخبار ود 
فاجایت: 

- هو الدوا مخليها هادية دلوقت بس وبعدين!.. آنا غلطانة فعلا انی 
سعت کلامبا وخ رجتہا تشوف اللي يحصل.. مش عارفة انمهي مخ ده الي 
خلاني امع کلاما! 

سأ اہ 

- هي الحالة الى دخلت بالليل دي كانت فعلا حبيبة » حبيبة خالد؟ 


ما اغ سس سا کا ولا سا شاا ولا رت 
أهلها بس بتتعامل مع الوضوع انها هي اكيد وان... 

ظهر القلق على وجههاء فاستحما حمزة لتکل: 

- في ایه؟ انت مخبیة حاجة؟ 

- ود مصرة ان هي کان مش هتعرف تعيش من غير خالد.. بتقول 
ان هي وحبيبة روحهم متعلقة في روحه ومش هيعيشوا من غیرہ! 

ضاق صدرہ جات حت كاد يختنق. کان الشروق قد اقترب» 
فاستأذن من تاره أن یجلس بجوار ود لبعض الوقت. أ يعأملها 
يراقب نبضات قليها وأنفاسپاه وملا محها التي حفرت بداخله» والإرهاق 
يكاد يغلب جفنيه لینام قليلاء لكنه يغالبه يهلا عينه منها أطول وقت 
مکن. واستیقظت با لتدب الروح فيه وینسی کل إرهاقه ونعاسه.. 
قبل عينها بابتسامة صافیةہ ونان واضح قال: 

- امد لله انك قومتیلی بالسلامة. 

آخذت سارة جانا لتترك ما مساحة الكلام. حاولت ود أن تعتدل 
في جلستہا فقال: 

- خلیی مستریحة زي ماني. 

اعتدلت في جلستہا ثم قالت: 

- انا آحسن جدا دلوقتی» وهامشي أول ما النہار يطلع. 
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تداخلت الصور والمناظر في رأسه وشخیلته» ثم قال ما مترجیا: 

- طب ينفع تيجي معایا دقایق؟ 

نظرت له قي حيرة ول تجبء لم يترك ها حرية الاختيار.. لم بنتظر 
ردهاء أمسكها من كفها متجاهلا رد فعلها أو نظرات سارة» ثم فك 
فرامل السرير» ولفه تجاه الشباك. 

كانت السماء تتلون بدرجة من درجات الرمادي» وم شرق 
الشمس بعد.. اقترب منها وامسك بیدها» واشار بيده الاعری إلى 
السماء وهو یتسم تلك الابتسامة التي تحبها وتطمئن بهاء لم كلء فقط 
اسقتعت بنظر الشمس التي بظهر منها جزء بعد الآخر في | بداع سماوي 
يملا القلب بالأمل. ٠‏ كان يريد أن يزيج من على قلبها شیا من وجعه» وان 
مجعلها تری النور صاعدا من قلب الظلام.. ولكن دون جدوی؛ فمّد 
نظرت له من وراء دموعها ثم قالت: 

- خالد مات يا حمزة! 


HER 
ا ,مات با ماما‎ 


قالتها حبيبة وهي في غرفتها بالستشفی» لوالدتها التي تجلس بجانہا 
نمسكة عصحف صغير تقرأ فيه بترکیزه قطعه صوت ابنتہا نتم بهذه 


الكلمات. وضعت الصحت جانہاء ثم اقتربت لاہنتہا التي ,تساقط الدمع 
من عینیبا بلا توقف» وقالت 

- طیب يرضيكى يعني خالد یزعل منك؟ 

فحت فها عن آنرم مر قالت بصوتت وائی: 

- لگ خالد يزعل 0 

اقتربت والدتہا منهاء وضمتها في حنان. بکت. حبيبة بكل ما في 
مرها موه درق امه بحرن رھت ا ا 
وكل كبيرة وصغيرة بینہما تر بعقلها دون توقف.. 

07 

7ت 

كل ىز اھ وس را ار یت اجار ہق ساكو 
ونظرته للقمر وهي تعانبه.. لقد رادت الغاز لتعجل لقاء‌ها به» رافضة 
أن تصدق آنا کن أن يعافا لا ما ينيد أن تكرت مع حبیبہاء لم 
تفکر في العاناه ال سیعا: دبا ا بیع يفقدها ويطريقة بقة فقدها أيضاء فهي لم 
' تحسبها بطريقتهم» وانھا حسبتہا سنا من بعده. مشاعرها النقية القوية 
هخا تكن عي محض مراهقة کا كانت تنبهها اما كل فترة» بل هي 
تعرف وواڈ ف أنها سب El‏ لماءه. 

صغيرة حبيبة على مر'جهة هذه القسوة. 
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لقد واجيت ۳ لشاف ام الوت. 

- طيب يا حبيبة خالد مات وهو بيصلى.. يعني هيروح الجنة.. لو 
عايزة تلاقیه يبقى لازم تروحي ا جنة التي كان مش تنتحري: یا بنتی! 

نظرت إلى أا تسمعها ولا تکاد تفهم ما تقول. + نها کان غاز 
ام رتت اقا ورام وا خی یا هی وا سن 

کانت سی سریرهاه سک بالسلسلة ای آهداها ما خالد بين 
كفيهاء ملتصق بصرها بہاء تری فيها ملاحه» تبك وتصرخ في داخلهاه 
بدون أن يسمعها أحد. يعلم جميع من فی المنزل أن ما يمعها بخالد ليس 
زا فقط. تکلمت نع 2 برضوج أن هناك 0 متبادلة يينهماء 


مات :3 آن هذه المشاعس 1 2 بوخ من لبام: بان 


ع8 


ابناء از ۱۷ عاما لا بملكون فهم الحياة ولا حق | فهم أنفسهم. استطيع 
ن تجزم أن سیب جميع انللافات بين الأجيال السابقة وا حالیةء هو 


التہمیش و اتہام از داعا بعدم الدراية والإدراك وفهم الحياة. 

و ےت 
1 شابت رؤوسهم. 070ھ 0 جا الداخلي یئ( 
ہچ اع مي م 


سے 
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ده کی نعم لا ربطها به الدم.. لکن رياط الملب صلة أقرى بکثیره 
هذا الذي يتحدث عن رابطة الدم لا يفقه عن القلوب شیئاء 

تملکتہا فكرة رباطها الوثيق يخالد ہما حدث.. ارتدت ملاسما 
السوداء» وخرجت من غرقتها متجهة لباب المتزل» فاندهش | جميع 
نرو جها من غر قتا الق لم تغادرها منذ عود تبأ من الممابر» واستوقفتا 
والدتبا: 

- رايحة فين یا حبيبة. 

أرادت أن تصرخ في ا یع أنها ذاہبة إلى من بربطها قلبہا به أكثر 
من کل دماء العالم. نظرت لما سبك و ء ولا مبالاة واضحة عل ملامحھاء 
وردت بنبرة حزينة جروحة: 

- مصدعة 5 ماما ومش عارفة انا هنزل ایت حاجة من 
الصيد لية . 

تحرکت ناحیتہا وصمتہا قائلة: 

- خلیکی ان یا حبیتی.. هنزل اجیبلات آنا» أو حد من ال اف 
يجيبلك وهو جاي. 

ابتسمت ابتسامة منكسرة» ثم قالت يثبات: 

- لا یا ماما.. هنزل وهرجع علطول مش هتاخر. 
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استسلیت والدتها لرغبتها» وترکتها تفزل» وخرجت للشرفة تتابعهاه 
نزلت حبيبة إلى أقرب صيدلية» وطلبت من العامل هناك دواءً منوماء 
ودست في يده ورقة فئة انمسین جنيبا» فد خل مغافلا الصیدلانی النشغل 
من زحام الزباش» وأتاها بشربط به أقراص صغيرة ») أخذته وغادرت. 
مه لا حوله عل ذراع شقیقها ال کب مبرولا با ی الستففی. ` 

RRR 

ساعدت سارة ود لارتداء ملاسپا» في حين انى حمزة من 
الاجراءات اللازمة روج و بداوا ستعدول للرحیل» حین ولگ 
إلهم وو سارہ يعد أن اطمئن ابلمیم على حال ود» سأها حمزة: 

5 هتروحي عل فین» 

اغات يدون تردد» حاسمة آمر‌ها وش تنظر جحمیع: 

- عل بيتناه 

هت ساره بالکلام» فنظرت لا ود نان وهد وء وسبقتها قائلة: 

5 مسيري هر جع البيت يا سارة.. يبقى اواجه احفَیفَة من دلوقی 
احسن من بعلیں: ۱ 

استجاب ا میع أرغيتها» بعد محاولات إقناعهم الق م تحيدها عن 
قرارهاء وافتها حمزة على هذا القرار ولكنه أضاف: 
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- آنا من رأي ود؛ بس مینفعش تكوني في البيت لوحدك. 

ثم نظر لصديمتيهاء وتابع کلامه راجیا: 

- سارة وهبة يقعدوا معاها فترة.. على الأقل فترة الامتحانات» منه 
ماتبقاش لوحدها في البیت ومنه یساعدوا بعض في کل حاجة لغاية ما 
الفتره دي تعدي على خير. 

وقفوا جميعا على باب المستشفى» فأخل هو خطوات للأمام ليستوقف 
هم تا کسی» قالت والدة سارة: 

- معلش يا حمزة.. وقفلی تا کسی انا کان عشان انا هروح 

فقال میدسما: ۱ 

- خلاص يا ماما.. اتفضلي اركبي ان التاكسي ده» وانا هوقف 
واحد تاني ومش هسيبهم غير قدام الییت۰ 

ربتت السيدة على کتفه» ثم رکبت وغادرت في سلام. 

نظرت الصدیقات الثلاث لبعضہن اليعض» مم قالت ود: 

- آنا تعبتك معایا قوي الفترة الى فاتت دي... 
قبل أن تکل حدیژاء قاطعها في حسم: | 

- آنا فاهم يا ود اي خایفة من ايه.. انا مش هنزل حتى من باب 
التاكسي عشان الناس وکلام الناس.. بس انا فعلا مش هسيبك تروحي 
لوحدك مما كان السبب. 

١55ه‎ 
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ای اکتشفت آنه یوجد من هو آکثر عنادا منباه فهزت قينا 
مستسلمة لقراره. رکبوا جمیعا أول تكسي قادم متجهین إلى بیتهاه خائفة 
هي فو ان شیء؛ بعدما ققدت بیع .. لم یتبق ها سوى صدیقتاها 
وحمزة مجهول الحوية في حياتها. 

وكان حمزة في الکرسی الأماعي براقها في المرآة الحانبیة للتاكسى» 
ویفک آنها من الیم مسئوله مستولية كامله منه» ولکن کیف یفعل ذلك 
في ظل الظروف الحالية» وكل كامة أو تصرف بی رہ ھت کر اه 
ا میع. سینتظر لما هؤلاء ا میع أن تخطي 'ینہشوا فا > كعادة البشر 
- لا ساعدون ولا يدعون ادا 525 كيف يقرر دون أن ساله الس 
ویکون اغتیابه بل وہہتانہ تسلیتہم في جلسات الفيمة إلى جوار اللب 
والفیشار. 

كان بری البنات الثلاث في المقعد اتطلفي قك يدان ند مجن في 
عو ضاف امرف فجن کن سر امه والا ضان آ کان 
على ود أن تیدا التفاعل مع من حواك تاك | اشارة چيدة لکونك بدأت 
نتغلب على مشا كلك الداخلية وتضع أحزانك في ركن الذکریات بعقلك؛ 
بعيدا عن ركن قيادتك وتوجيبك» وهو أكثر ما كان یخاف عليها منه» 
أن يوجه الحزن تصرفاتها وهي وحيدة جدا في شقتا» عرضة في لحظة 
راز تور ار حا م يكن يتخيل أنه يعشقها إلى هذه ,0 
ذلك الاحساس اللطیف الذي ولد بداخله في اول يوم راها فيه قد كبر 
وترعرع بمرور الوقت» حتى أصبح عشقها كشجرة ديت جذورها داخله 


1١11 


دمه» فا عاد ء ال ا 
وصلو إلى العنوان الحدد» فتزل ابيع ماعدام. انعظر بالتاكسبي حتی 
أطما ن علياء ٤‏ م طلب من السائة ق آن با حده ال عنوان انی نم اتصا 


ب 
رو ا أنه في الطریق إليه. مع مكالمة ل ات ای 
7 السیارة» فقد ترکها آمام الستشفی» فطلب من السائق آن بعید ه 
للمستشفى مرة أخرى» حیث حاسبه» وأخذ السيارة ليتمم ما يجب عليه 
a‏ ويا علاطا تا مو 
تعد ممنعة بالمرة بعد هذا التدهور الأخير» وری أن من حقها أن تفهم 
ما يحدث» وأ استعد نفسیا للقادم هت حی إنه اور ات 
الضمیر لانه بداری عنہا الحميمة» ولكن على أي حال هو لا يريد ان 
یتدخل فیما لا یعنیه. 

وصل» ففوجئ بوليد منتظرا آمام المنزل» وزوجته وابنته في الشرفة 

- ازای نزلت؟ ازای شلت ا حالیل و تخاطر بالشکل ده؟! 

آشار له ولید أن يبدأ» وقال محاولا بث شيء من الرح: 

- انت مش واخد بالك انی بقیت خبرة في موضوع ا حالیل ده ولا 


اره ؟ 


۳ 


۱۹۷ 


TW: @Rabe3_elkotob 


- لازم يعرفوا يا ولید.. صدقني لازم يعرفوا. 

٠ ۰‏ یعرف آن معه حق؛ لکنه بت أن متي الامر 
كا خطط له. ٠‏ زفر فی ضیق ثم قال بنبرة حزيئة: 

- هیعرفوا في الوقت المناسب. 

ضغط حمزة على دواسة الوقود» وانطلق إلى الستشفی دون أن يزيد 
كمة. يقدر تماما ما على وليد من ضغوط لا تحتمل المزيد من الإلحاح؛ 

وان اط القراره قبل آن یصلاء 7 وليد في التحدث بہدو 

1 کان وت افكاره لوا الا و 

- انا هتعالح.. مش عشاني خالص انا هاعمل ده عشائهم.. بس 
انا لازم اروح البیت كل يوم عشان ماحدش بحس بحاجة.. وانت اللي 
هتباشر الشغل الفترة دي. 

هر حمزة 27 بالإيجاب» دون تفكير في مدى اقتناعه بالكلام. 

وصلا لمستشفی؛ وتوجها مباشرة للطبيب الذي يتابع حالة ولیدہ 
ہو جرب ار وکل شيء یمکنہم 

ن |خفاء الأ عن امان ورقية. کان الطبیب ینا لشعور وليد» 
4 طلب منه إعادة التفکیر في الأمر» لأن حالته لا يمكن |خفاژها 
طویلا بعد المرحلة الي وصل اتا حاول اقناعه آن معرفة زوجته 
زع کوق اع رطا من نا جاه اغری ات بالا مین ورغ 

بتشارکان هو وزوجته في إعفاء الصغيرة رقية من هذا المشهد مجددا. 


A 


في النهاية» ترك حرية القرار اصاحب الشأن» واتفقوا على کل شيء؛ ثم 
تركهما حمزة للإعداد لجلسة العلاج الكيماوي في المستشفى» لیذهب 
لتابعة أمور العمل بالشركة» على أن يعود له في آخر اليوم. قبل أن 
دهن آشاز ولید ابات علامة الوق وقال مشا 

هز وليد 2 با سام یااسةه وغادر مره وهويردد اسم علا لشفتیه» 
إلا الاتصال بہناء لیطمئن عليها من بعید. 


343 
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من | كتسبت صديقة حقيقية في هذا امن المزيف» 
اكتسبت حياة کاملد. 


r 


عل سريرها الكبير» الذي كان 8 ما فراش ایا جلست ود 
وصدیقتاها بملابسہن النزلية م و تحد مرح 
مع سارة. كانت ود معهما ولیست معهماء فهي لم تدم تنطق بكلمة ولا حتی 
. تبادلت الصدیقتان النظرات» ثم غمزت سارة بت الي قالت لود 
ي ف بره هه مشاغية: 

- مين اللي واخد عملك يا جميل؟ 

استغربت ود من السوّال» وقبل آن تجیب» ردت سارة مكلة و 
المزاح: 

د کید خر یمنی مش عايزة سوال 

دق قلب ود سرعة» واحر و اوه و اف 
او تسمح ما بالاقتراب منها إلى هذا الحد ي الکلام, | لکن اليوم الوضع 
تل ۰۰ 
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ليس فقط تلا ولكنه يفرض نفسه على کل قراراتها السابقة في 
الحدود والفواصل وعلاقاتها بالناس. انهما الآن معها في منزل واحد 
وغرفة واحدة» تحلان مکان آهلها.. مکان خالده لکن خالد نفسه لم 
يكن یقتحم نفسہا وخصوصيتها هكذا. قالت ود وهي شعر بضیق من 
اا اا ا 

ای الا سس اا ان ا 

شعروا 0 فقامت سارة من على السريرء وقد انتبث من 
طعامہاء وجلست عا ل الارض مقرفصة وقالت في مرح: 

- انا ماجيبتش کتب معایا؛ يعني مافیش مذا کرة النبارده.. 

وقبل أن لتايع حديثباء ۱ رنین هاتفهاه فأخرجته من جیبہا 
رثات الرسالة» وابتسمت خلا. أعادته مرة یئ مکانه» فغمزت هبة 
لود ثم وجهت کلاہا لسارة: 

- طب ما.تفرحینا معاكي.. الرسالة اللي خلتك جبتي ألوان دي من 
مين يا هائم؟ 

قن ثلانتين متشاركات في غسل الأطباق وعمل الشايء ثم بدأت 
سارة في الکلام.. كانت قد فكرت أثناء وجودهم بالمطبخ واتخذت 
قرارها أن تحكي لهماء لسببين. . أوما أنها را تغير أجواء الحزن تدریجیاء 
وٹانیہما اُنہا رأت أن الوقت قد حان لتعبر ا حواجز المنيعة التي لم تستطع 
سین الكلية أن تعبرها + نين إلى مزید من الالفة والاقتراب. قالت: 


Y۲ 


- حي بس بشرط. 

تست ود ون مره منذ فترة لسماع أي ی وقالت هبة: 

- شرط ایه؟ 

۱رت هما بعینیہاء لتصبح کطفاد صغيرة تداعہما 2 شماوه» 
وتابعت : 

- انتوا کان تحکوا. 

“انا غوت ق ال اصلاء 

فنظرت لود» التى هزت رأسپا في استسلام. أخذت كل واحدة 
ن کا واتجهن إلى الصالته لکن كيل آن تعلسن قالت ود: 

لا» یلا لسن رده آمان اکن 
آکش وفكرن أن الأم لم يعد طبيعيا. صارت تخيفها وحشته» بعد 
مغادرة اجميع إلاهاء وستكون هی الوحيدة المتبقية من سکانه فى غضون 
أيام قليلة قادمة» فوجود سارة وهبة معها مؤقت» لن !سمح أهلهما 
باستدامته . 

تاها حنان» 5 انجھن إلى الغرفة) لیحاولن البدء ف ال مرح من 
جد يد. جلسن متمّاربات» وبدات ساره تک اولا» وقد امسکت بکوب 
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الشاي» وآسندت ظهرها لزجاج الشرفة. كانت تغالب جلهاء فتتكلم في 
انفعال وتلوح بيدهاء کدرس يحاول أن بسط العلومة لتلاميذه. قالت: 

- ولا احنا مافیش بینا غیر رساله عجنونة کل فترة... 

قاطمتها ` 

- ابه الجنان دی لیه؟! ۱ 

فی انها فشي لا الم سکس رب اع سارک ھا 
حتوی الرسالت فقالت: 

- الرسالة مکتوب فيها "بنتی بقاا كام يوم منزلتش الجامعة» وانا 
قلقان علا طمنینی عليها لو سمحتى وقوليلها اني بحببا وانہا واحشا 


او زان اا من فرغ 

جامغة برضوا عادي :8 " 

قالت هبة بماس: 

- مين اجنون ده وعرفتیه ازاي. 

رجعت برأسها للوراء» تتذكر حیی " علي " وطریقتہ وکلامه.. نتذكر 
كيف هذا الشاب المرح الزن أن بكرن بيده الکھ زه اقل 
وانفلق. 

في بداية السنة الثانية في کلیتہاء e‏ 
لیسرا ا این ان عن اناگ الخاضرات أو ابجداول.» وعل 


V€ 


العادۃء كانت قد أُتت ور سس بر جو .ود 
سی أن ارت َو تما مامتها و تنتظر صدیماتہاء 

كانت قد جلست في مساحة خضراء تحت ثجرة» واضعة السماعات 
في اُذنہاء تستمع إلى موسیقی تحبہاء منعزلة عن العالم المخارجي. لم تر هذا 
الشاب اراقت بي ہیں کو د لا لشاب 
آسود داکن؛ وله ية خفيفة؛ یف آمامبا مباشرةه ۳ زی ا 
تیب نزعت السماعات من أذنا معتذرة فقاطعها قائلا: 

اشسمت وهي تنظر له وقالت: 

شعر آنها تعامله کتحرش» ترید أن تستدرجه في الکلام» ثم تکل 

ليه ما شاء له القدر» فعمّد حاجبیه وقال: 

- من غير تريقة لو سمحى.. انا ولا بعا کس ولا بتعرف.. انا فعلا 


علت ضحکتا قليلاء فزاد حنقه» لکنه تابع: 
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و2 سمحتی ما محده اف ده» اسعینيی للاخر وبعدين قول 


اخذّت سا م ھزت رایت مستمعةء فقَال: 

- انا مش همولك رقك ونتكم والجو ده.. انا س غابز منك كلنة 
انك هتستنینی وانا مش هاجي جنبك ولا ها كلمك غير يوم ما اقولك اني 
جای اتشدملك.. بس اعرف انك ہستنینی. 

شعر بالعرق على جبینه» فلم يبال به وتابع: 

- انا ساييك عند ربا أمانة.. بقالي سنة بدعي ربنا کل يوم أنه 
~ حنظطك یاه 

ئن فاقل ۳ ین مش امن ايه الل مكن صل فمکن :ا خد 
منك رده 

لست في کلامه قا جذ اء واطمئنت لنبرة صوته ولکونه یؤمن 
اف غلبا فقالت وقد قير وجهها من الضیحك ال المیاء: 

- انت تتكل جد ؟! 

و 

هر رأسه فى إيجاب» وأقسم لما أنه جاد ثم قال: 

- يمكن التي ماتعرفنيش كوس.. وعشان كده مش عايزك تردي 
عليا دلوقتى.. انا بعد اسبوع هاجي اسألك عن ردك تکونی سألتى عنی 


VT 


انتہت من شرودها عا بل صوت هبهه 

- نت بتسرحي بینا ؟ 

هرت رامنا نيا وقالت 

- والله أبداء ده الى حصل ٠‏ 

خرجت ود من صتا سائلة في شغف: 

- ها وبعدين. 

رجعت ساره EE‏ ص٥‏ اخرى.. 

سألت عليه بفضول الأ مرف ما وراءه» قرعا فعل هذه ار 
وقال هذا الکلام لغيرها من قبل. فوجثت بأن ما داعب قلبها من تمي 
الحقيقة الي شېد له اجمیع 0 ٠‏ عرفت عله الهدوء واتحلق وامیز 

في السنة الماضية» حتی استفربت آنا لم تره إطلاقا من قبل» وضحکت 
8 من نفسہا إذ يدت كأنها الوحيدة الق تعرفه» و بعل ور آسبوع 
ادها شرا ای فاجاے ركلية و و 

جو انگ 

قالتها 7 زادت جرتہا من ا خیای وغادرت مسرعة ا استطیع 
ہے مم ا ہے و وت 
إلى ا محاضرة» ھ7 1 0 2 1 ذلك ١‏ محد ث » 
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قصدقته اکن نات علق بدیاه لمت الى لا تعرف عنبا الا 
قليل مما تلبحه من بعید.. تعلمت منه العشق من بعد» وا حب في هدوء 
وسكينة.. تعلمت منه الحب في رضا الله» قبعد أن اطمأن لوافقتبا به ل 
يفعل كاجميع ؛ م يحاول أن يكمها أو يضايقهاء بل التزم بوعده تماما. إلى 
ممرة حوطا هالة داكنة» تسأله وتعاتبه: 

8 فين کل الأسبوع دوو 

كت مقار کد کر یکی بت من ان رضنا الي 
ولکن تمالك نفسه وهو یتامل إرهاق عینہاء فيراه اجمل ما عکن ان 
ری ی فتاه تخاف عليه ویفعل القلق بها أفاعيله» ثم قال: 

- كان في شغلانة كوسة لمدة اسبوع هعمل فہا مبلغ کوپس 
فقولت استغلها يعني ٠‏ 

رفعت حاجیپا دهشت وهمت بامبجدل» خقاطهها قبل أن تبداء 

9 بھی 5 سارة». انا عار اجوزك.. ومش مستعل اتعاقب یکی 
احنا داوقتي مش زمايل يعني کلامنا مع بعض فيه مشاعر.. بس لسه 
ده مش وقتباء. اا حبك وای عارفة د۰۵ 

سكت لبرهة مستمتعا بوقع الكلمة عليها وتجلها ابفیل» ثم أكل وهو 
يخفى ابتسامة منتشية: 
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- وبكده ییقی كلامنا مش كلام زمایل.ہ انا عایز ربنا يباركلي فيي 
ومایحرمنیش منك.. احنا مش هيكون بينا كلام غير لما یکون في بينا 

على الرغم من أنه أحرجها إلى حد ماء إلا أنه أسعدها بكلامه» 
وشعرت انها ملكة متوجه على قلبه. تابع: 

- لو غبت تاني لفترة أكيد هاكون بشتغل أو في ظروف» أنا هاشتغل 
وهادرس عشان بدل ما اجيلك بعد ۳ سنين بمكن یبقوا سنتين ولا اجی 
بیتک ابقى معایا اللي اقدر ! کرمات بيه قصاد أهلك. 
۱ حاولت أن تشرح له شیئاء يمكنها هي نفسہا التعبيرعنه» لكنه رآه في عينيها 
احمل من الکلام» فقال بدوء وثقة وهويقطع ورقة من دفتره ویخط عليها شیئا: 
- ده رقى.. ماتبعتيليش عليه غير لو غبت لد ما قلقق, وانا کان لا 
توصلنی مسج منك هاجل رقك وابعتلك لا تغييي عني. وبكده نبقى 
وصلنا لحل وسط.. مع انه ممکن یکون مش سم قوي. 

ضحكت من قليباء ثم قالت مرح: 

- انت تحفة. 

لقت هذه الکیت وغادرت مسرعة وی لشعر بنظرته نتابععها 
وتحتضنا. 


۱۷۹ 
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خرجت من الغرقة لتجیب ٠‏ تبادلت ساره وهبة الا سامت وقالت 

کیو مزع الو خلاها تقسی انبا کانت من شوية خايفة سارہ 
واحنا معاها ودلوقت خارجة تقعد بره لو حد ها 

کت سارة وردت: 

- طيب ما تقولیش لوحدها بس 

- محیح.. دي معاها الدنیا كلها يا أختي آه ياني من البنات وعمایلهم. 

في انفارج» ردت ود على حمزة و مضطرية.. كانت م“ ن قبل 

ہا حين یکلمها وی ههاء لکن مرا ات بقدر ما تشتای 
إليه وتثناه و حد ه لمؤازرتها» بقدر م تعلق كما و حجدته الات علیہاء 
واوماها امع تی بننمسہا إلى اف براها و ف العریب العاجل. نز قدر 

ما استطاعت» وسألته عن علاء ورج 31 fr‏ ہہ كثيرا. ا لکل 
e‏ وقفت شار رده لدقائق» لا تدري 

ذا یخئ لحا الزمن معه» وان كانت علا و أن و ا کی 
کت 


عادت سء عر لصديقتيباء اللتين ظلتا مترقبتين للحظةء فلا ١‏ 


- ویس يا ست وبقالنا سنتين اهو کل اما حد يغيب التانی يبعتله 
مسج.. بنحب يي بعض بعنینا بس.. لغاية ما يكون بينا حاجة رمعى. 

ثم قالت وهي تخرج هاتفها من جيبها.. 

- استتوا هاقرا لكر رسالة قديمة بحبها قوي.. 

"عينيكي وطن» فاتسيبينيش أتغرب" 

ا اه وط اط ماق اة إلى ور کون 
وهو راجل في کامته» کان عایز جي ال ا ا اللي فاتت بس انا 
الى قلت خلينا بعد مانخلص خالص عشان افضاله, 

آنبت کلامہا والفرحة في عينيها واضت فقالت ود: 

- يابختك بيه. 

فردت هبة بتبرة ساخحرة: 

جلست ود جانب سارة على الأرضء لتستمعا إلى هبة» فتظرت في 
ساعتباء؛ لتعلن أن الوقت تأر 

- یلا نام بقی وبكرة نبقى نكيل ٠‏ 

ل تعترض ودء بينما آلحت سارة مدعية آنها... 


۱۸۳۱ 
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- لا بقی آنا کده اتضحك علیا 


یک واحنا جيب جدول الامتحانات هابقى احی لم کل حاحة. 
اطفان ا و 
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تع حمزة ما يكفي من لغة الاشارة على الیوتیوب» لتفاهم مع 
عصام بسلاسةہ م يكن يحتاج ذلكہ لکن من قال إن السعادة فقط في 
حقیق حاجات الس بل إن السعادة الا کی عا النفس عندما تکون 
فى إدخال السرور على قلوب الآخرين. وبالمقابل» فان هذا الشاب 
0 والده» قد اكتسب أخا كبيرا يحنو عليه» ومنح حمزة ودا 
حقیقیا واحساسا بأخوة لم يكن لہ منها نصيب. كان حمزة یؤکد لنفسه 
دائًا أنه ليس صاحب الشخصية الثالیة الي يتخيلها اجميع» ويحذر نفسه 
من أن يغره کلام عصام أو غيره. . كلما تكلم حمزة عن تعویض الله له عن 
والده جمزة» كان حمزة بردد في نفسه أنه لم يعمل إلا خيرا یقدمہ لنفسه 
رر و جو حتی وان ن¿ ل يدركه. 
استیقظ حمزة مبکرا؛ على صوت علا بجانبهتادیه وتهزه يمينا ويسارا 
ليستيقظ . ٠‏ فتح عينه» ونظر لها حنان مبتسماء ثم ضمها لقلبه وطبع قبلة 
على جبینہا وقال: 
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- انتی لو مراتی مش هتطلمي عینی کده. 

قالتها علا فانتفض من مكانه وهی ينظر في ساعته» ليجدها العاشرة 
صیاحاه ٠‏ من تراها تلك التي جاءت إلى مکانه» الذي له بعرفة نول 
تاول هاتفهء لیجده مغلقاء نفرج لیجدها سکرتيرة الشرکت» فأخذ نفسا 
محیقاء بینما قالت هي بنبرة مضطربة: 

- باتصل عليك من الساعة 8 يا أستاذ حمزة.. الاتاڈ وليد عاك 
ومش عارف بوصل لك ۰۰ وما کانش فيه حل غير أنه خليى اجيلك 
البیت عشان اصحيك. 

ضرب مقدمة 7 جح 
هالبس اسان ۱ 

أخذت الفاتیح ونزلت» ودخل هو مسرعاء فدخل ال مامء ٹم بدأ 
في تبدیل ملابسه» فطرقت علا الباب» فرفع سرواله مسرعا ونادی علا 
آن تدخل. 

جلست على السریر تنظر له في تعجب؛ وقالت في جدية أكبر من 
سنہا کثیرا: 

- انا بقلي كتير ماقعدنش معاكء على طول انت بره وانا فوق. 


۱۸۰۳ 
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قال وهو يرتدي قیصه» وهو يعى غباء ما سیقول» ولکن ما بالید 
حیلد: 

- هو حد بیزعلك فوق يا حبيبي؟ 

فوت واا نافية» فتابع ببسمة حانية: 

- والله غصب عن یا حبييتي» بس قريب قوي هنقعد مع بعض 
كتير وهنسافر کیان. 

ا خا اغا وابتسمت تلك الابتسامة یله التى تشع من قلبها 
قبل وجههاء کی من ارندا ری جو چس برچ هر 
إلى الشارع» وأسرعت هي تصعد السل إلى هناء. خرج وألقى التحية على 
و" 
انث جين 801000 عليا نومة > 

صحك عصام وقال مشیر بيك ه: 

دنت واه اف ولا 

آشار له مبتسماء وتوجه إلى السيارة» وهو يتصل بوليد ليخبره أنه في 
الطريق إليه. أوصل السکرتيرة إلى مقر الشركة في طریقه» ثم اتجه إلى 
الستشفی لیعرف ماذا يريد وليد. 

دخل رة ولید مباشرة» فألقی السلام وسأله مباشرة في قلق: 


- انت کوس؟ 


فقال ولید مضطربا: 


على العملا.. الحل ایه؟ 


- آنا تمام» بس وصلنی اميل بیقول ان الحاوية فيبا مشا کل في 
دخول الميناء وهيبعتوا واحدة تانية» وهتوصل کان ۳ ايام وكده هنتأخر 
ل یه 


ضرب حممزة كفا على کف "لا حول ولا قوة الا بال" قالهاء ثم 
نظر لوليد وقال في ضيق: 


- احنا يدوب فيك نفسنا ى السرق.. التأخیر ده طبعا هیضراء 
عاد فا خذ نفسا عميمًا وقال: 


- ماتقلقش انت انا هتصرف. 


آحرج هانفه» وخرج إلى الشرفة واتصل بالعملاء واحدا تلو الآخر 
يطلب منم فترة سماح مقابل تقلیل السعرہ 


مل ولید يتابعه في صمت» حتی انتبى» ثم قال بعصبية: 


- كده ماعملناش حاجة» هي هي نفس الحسارة. 
شم ابتسامة نصر ثم قال: 


- ميزة دول شرق اسيا انهم كل حاجة بیکتبوها في العقود مش 
عسوا على كلمة راجل زي حالاتتا.. آنا هابعت اط تعویض سبب 
التأخير» ودي ق دي وخلاص. 


۱۸۰ 
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دا بل وأخذ بحسب الأ في رأسه. لم يكن الوضع هكذا سیا 
يذاه ثم ]نه لا بوجد حل اعرد في النباية قال: 

- جهز نقسك یا جرة هتسافر کوریا آخر الشپر عشان تخلص فة 
هناك. 

استغرب وبان اندهاش حرة» فقال ولید کان آب: 

- آنا مش عتدر آسافر حالتی دي.. والشركة محتاجة الصفقة دي 
ضروري لأنها هتنقلها نقلة كبيرة. معلش الرة دي هتسافر لوحدك؛ 
فهز سك بی 

شكره حمزة على ثقتدء فأعاد عليه ما يقوله له مرارًا وتکرارا عن أنهما 
شريكان» وکلاهما یٹق فى الاخر» فلا فضل هناك ليشكره عليه.غيرا 
الحديث عن العمل إلى السؤال عن أحوال وليد وتطور العلاج» واطمئن 
حمزة عليه إلى حد كبير» ثم تركه ليذهب إلى العمل. 

HUR 


أول شىء فعله بعد حروجه من الستشفی» هو الاتصال بود. 
وضع اشاتف عل أف وانتظر.. جاء صوتہا هادئا بلا تعبير) E‏ 


عاق كوي 


۱۸۹ 


كانت وقتها في ابامع تصور بعض اللازم» وتتقل جدول 

الامتحانات. ينتابها خوف حقيقي من كل شيء حوطاه ول تتكر ذلك» 
بل بالعكس كانت تنتظر صوتہ لتبثه مخاوفها.. 

- کل حاجة جخوف یا حمزة. 

دق قلبه قلقا علیہاء فسكت ول يجد ما يقول» فتابعت: 

- آنا آسفة.. من يوم ما عرفتنی وانا تاعباك معایاء 

سکت قلیلا ی إن كان التوقیت ناس لا کان قد قرر أن فا 
فيه. قال حنان: 

- الي فين دلوقتی؟ 

أخبرته أنها في الجامعة» فاقتنص الفرصة» وتابع بلهجة آمرة مزوجة 
با مرح: 

- طب ماتتحركيش من عندك. 

اہی المكالمة» واتصل بالسكرتيرة» ونظم معها أمور العمل» بحیٹ 
يأتهيا متأخراء بينما تمه إلى الجامعة. لم يعد هناك متسع من الوقع ليضيعه 
بدا عنام يد حك ال لن تناف من أي شيء وهي معه. ذ ف 


هبه مفتاح الشمة» وقالت: 1 


۱۸۷ 
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- لما سارة ي خديبا وروحوا على البیت» وانا هعمل مشوار صغير 
00 

للمرة الثانية أقلقتہا : نبرة صوتبا. . تک ود بہدوء لم يعتده 20 چپ 
وكأن هذه الروح الرححة الطفات مرة واحدة. قالت هبة وهي تقاوم 

سؤالها عن تفاصيل أكثر: 

- حاضر يا حبيبق.. خی بالك من نفسك. 

اتسمت ها ود رقت أن رن ها اه حمزة فلا تقلقى» لکنا 
عادت و ت أن ف ت سا واتجهت و باب لام وج معها 
عل اماتف وشیر إليها من مكانه» حى رأته ف الزحام» فاجهت إليه» 
ورکیت بجانبه» فانطلق بالسيارة» وود صامتة تماماء حظر من النافذة 
تایع لا شيء. لم يقاطع صمتها بأي كلمة.. يعرف أنه في بعض الأحيان 
یفضل الإنسان الصمت» راک او ھکاس ترفن جام 

هذل الفکرت مها ون ايك سا ومان 

ومبلا الکافیه اف ارقا مماء وقبل أ ن يجلس» 
طلب لهما وجبتين سريعتين من الدجاج القلي والبطاطس» ثم قال: 

- عارفة يا ود.» ابويا الله يرحمه كان قال لي حاجة ماعرفتش قيمتها 
غير لما عر فتك. 

ارت التساؤل على وجههاء فتابع مبتسما لأنه نجح في إثارة انتباهها: 


AA 


- كان دايما يسألنى انا ليه مابشوفلکش اصحاب ينات زي اصحابك 
مالیش خلق. 

لعت عینه لتذ؟ والده» وحبس دموعه وأكل: 

- قال لي "ياب لو قلبہا قلب عيل صغیر وعقلها عقل حد كبير.. 
ا تجرزها". ۱ 

- كنت لما اسأله انت عمرك ندمت على جوازك بامي» كان يقول 
لي ان امي احسن ست في الدنياء. بس الى انا مستغربه هي ازاي هتقدر 

شعرت ود با يدوو بداخله» تمرف هذه الخالة من امن واتلوف 
من کل شىء» فأ دورها تخفف عنه بنبرة مرحةہ لأول مرة بعد 
الآزمة الا و ای شرت ا 

فالا سَاغرة کاسرة کل مقاییس الرومانسیت» فا جاب بنفس 
الطريقة السانحرة: 


3 عارك تدوریلی عل عروسده 


۱۸۹ 
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قالماء ولم ستطع أن عسك نفسه من ال اد نظارتها 
من حقیبتہاء ووضعتها على عينها بحركة مضحكة كوظفين شئون الطلبة» 
وقالت 

- عدي عليا بكرة اکون شوفتلك عروسة. 

ضحكا من قلبيهما سوياء ثم قال بحنان: 

- عايز اتجوزك يا وده 

- احنا مش صغيرين.. انا حتاجلك ف حياتي الفاضية عشان تليباء. 
وان محتاجة سند وضبر في الدنیاه. وانا اوعدك انی ا کونلك سنده 

تعرف أنه بالفعل أصبح كذلك منذ أن تقابلاء لم تكن نتوقع أن 
يطلب منہا هذا الات هذا اون ٠‏ لقد تطورت علاقتهما بشکل 
و دون أن يدري آی سا سا إذلك: با کان السبب هو انتظار 
کل منہما للآخر من قبل أن یتقابلا بکثیر. التزدمت بالصمت» فقال: 

- هو ده وقته با ود مایتفعش تفضلي لوحدك. 

فكت سانيا ونظرت في عينه نظرة طويلة» ثم قالت مهد وء: 

- ادي وفت افی. انا انا عر بظروف وحشة.. محتاجة آم اود 


تم أنه الوقت الناسب» ولکن ترید ألا ام ٠‏ نہا وحيدة عدا 
هذا جعلها تحتاجه» ويجعلها أيضا تفكر الف 37 فلو أخطأت القرا ر لن 
حر ظهرا من أب ولا أخ. قطع کلاہما التادل» الذي وضع 1 
على الطاولة. ۳4 رحیله» ونظر في عينيها مباشرة لیری داخلھاء نم 
ضاحکا: ۱ 

- موافق بس بشرط, 

استغربت ود من طریقته» وهزت رأسها مستفهمة» ليتابع بنفس 


- تردي علیا بسرعة عشان تتجوز قبل آخر الشہر؛ يعني بعد امتحاناتك 
بأسبوع. 

فتحت فها من الدهشة.. لم نتوقع حدوث شيء كهذا بہذہ السرعة. 
فکرت قليلاء وجدت أن خوفها من القرار لمعن له» خاصة أن شارة 
وهبة لن تبقیا معها کثیراء قالت: 

- بس بشرطء 

رفع حاجبه متربصا ها لتقمصہا نفس دوره» فتابعت: 

- تديتي البطاطس بتاعتك. 

کے را ونظر ذا باستغراب» فقالت: 
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نت كاتب في العلومات عندك ان ۳ حاجتین في حياتك ها 
ضحك من فرط المفاجأة وقال: 
- افتحي موبايلك کده وخشي عندي واقريهم تاني. 
فتحت هاتفها ودخلت على الصفحة الشخصية له. نظرت له مرة 
آخری بحنان وعشق وام في عينها التى لمعت من روعة الفاجاة: 
موا رت ا 
- " الود بالنسبالی ا حاجة في الحياة.. انك تلائی حد يودك یحبيك 
ہجوت حاجة حلوة.. اغا ما تلاقي الود تفس هه ود ه أ بكتير» 
فاسیہوش." 
م يكن من السہل أن تدخل ود في هذه الحالة من العشق بین لسحظلة 
و هربت بعينيما من عینیه» فنظرت إلى الطعام» لتجد طبق 
البطاطس اتخاص به اقا فقالت: 


- خلاص عفونا عنك.. طالا سن أهم حاجة. 
بدء! في تناول الطعام فتذکرت فأ شيا وقالت: 
شرف طن اھت 

قال وهو يأ كل بعض من البطاطس+ 


۹۲ 


- على الرغم انه مش مهم تعرئی عت ا مھم تعرفینی»» 
وأظن انك عرفتيني بس عندك حق.. خلصي امتحاناتك وانا 
هاحكيلك على كل حاجة.. بس آنا عليزك ترري. 
هزت زا وللعظة شعرت ا طفولی في حضرته.. شعرت 
أنه یذکرھا بمعاملة وکلام أبيها ما انتبيا من تداول الطعام» وخرجا من 
الطعم» ليقوم بتوصليها ويطمئن عليهاء وأخذ طریقه إلى الشركة لی ہي 
بعض الا وراق. 
یو بد چاو ۱ 
جلسن حول الکتب» وقد فاتہن الکثیرنی الأيام الماضية» والامتحانات 
قد أزفت بعد أيام قليلة. وقبل أن تبدان» قالت سارة بجنون كعادتها: 
- لأ.. مش هتذاكروا ولا کلمة غير لما هبة تحکیلناء انتو ضعکتو عليا 
وخلتوني اح وانتو ۱ 
تبادلن النظرات» فقالت هبة بعدمر: 
- احنا مش هنخلص من جنانك انا عارفته 
ضحكت سارة» فقالت هبة وهي تترك أقلامها وکتبها أمامہا: 
- انا حکايتي بسيطة جدا ۱ 
تابعت ود باهتمام» وقالت سارة عرح: 
- احكي يا ست البسيطة. 
١ 1‏ 
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عضت هبة عینبا لثوان» عد آول موقت جمعها بحبیہاء هذا 
الشاب الذي فعل تنا هوقعه منه. کانت ومازالت هبة مپووسة بالشعر 
والشعراء» وتجتهد في محاولد كابة أبيات قليلة مترابطة متناسقڈ بشکل 
شعري» ولا يقرأ ھا سوی أصدقائها في الجامعة أو على الفیس بوكك. 

قالت هبة وترم علامات السعادة على وجھھا: ۱ 

- كنت قاعدة في الكلية عادي؛ لاقيته جاي وییدیق هدية ملفوفة 
لفة شيك كد ` ۱ 0" 

کت وهي تقول: 

- كنت لسة هاقوم آضربه بالقم» بس هو خد خطوتین لورا وقال 
ناس افتحیپا", 

تحفزت سارة وود لسماع لااو فتابعت هبة: 

- لاقيته جمع كل الحاجات اللي بنزهاء وکتببا ونسقها وحط با 
صورء وعمل لا غلاف کان» وراح المكتبة طبعها وجلدها. رغم انه 
عارف ان مش شاعرة آو مش ممتمة اسلا آن یکون لي کاب بس 
هو حب جمع الحاجات بتاعتیء وعمل منہا اسختین» واحده له وواحدة 


اداهالي. 
آمسکت هة اقلا وهمت بالذا رة تفطفت مها سارة أغراضها 
وقالت: 


رای 
E‏ 


ضحکت هبة وهي تغمز لود الق تعرف کل شيء: 
- بس يا ستي وصحيت من النوم. 
- یعنی ایه؟ 

فا Rm‏ فقالت هية: 
أ نا اللي عايزني بجی یکل بابا يا سارة.. 
الي عايزني يجيل البيت.. وس بقى یلا نذا که 
ألقت سارة الأقلام آمامپا وقالت بضيق: 
- والل حکیتیه ده ایه؟ 
قالت هبة بحزن: 


- ده حل من الأحلام اللي مابتتحققش وماییفعش تضقق. مش 


کل حاجة عايزينها ينفع 


آي حد.. یلا امد ف 


قاطعتهم ود بنبرة حاسعةه: 


تعمل» حى لو كانت سهلة مش صعبة في نظر 


- خدي جنب يا سارة بكتبك بقى» ويلا يا هبة عشان نذا ره 
وصل هذا الكلام بتفاصيله خمزة عن طريق ود خلال مكالماتهم 


ال هاتفية » اطمئن علیہاء شك الله على وجود هبة وساره جانا ٠‏ و 
الأيام عليين متشاببة.. مذا که وامتحانات ومضايقات من الجيران بلا 


سیب سوی عنام وجود رجل ف المنزل. وحمزة داعًا حوفم؛ وإن ١‏ 


111: 137 


يقترب حرصا على معة ود» يطمئن عليها باسمراره ويحاول أن بروح عنها 
ضیقها وتوتر ها من الا متحاتات. آمنت رہ سی سین هد لسنوات 
عد ۵) ولکن وحدتہا ووحشتا ورتیب الأقدار لمصادفة لعائبا مره 
وأخيرا فقدانها لأغلى الناس» خالد» کل ذلك فرض عليها الوضع الحالي. 
ولم تكن ود مستاءة من هذاء بل لقد آحبت هذا الوضع کثیراء معلة 
لنفسها تغير رآیها بأنه لم یتبق سوى القليل وتنتقل للمرحلة التي ترتضيها في 
علاقتهماء بأن حمزة جاد في الأعى با يكفي لتثق فيه. 

على غير العادة» كثرت زيارات آعمامبا اه وهو ما لم يكن منطقيا 
وهم یعلمون آنها مشغولة بالامتحانات» ول يكن هم يأتي إلا ضيفا 
جو تیر امي یھ 
وقت» ومع قسوة الظروف التي أ رت عل و ہ وھ 7 
هبة تقول لها إنہم على كل حال أهلها وضيافتهم واجبة» كانت رد ول 
أن أحدهم لم یفکر أن يكون عوناء بل يجيئون كضيوف لا كأهل. 2 
قالت ود لعمتاء الي تع جیدا أن 5 كلمة ستفوضا ستصل 

- زي ما سیبتوی لوحدي بعد بابا وماماء سيبوني لوحدي بعد خالد. 

وکا توقعت» حرجت عمتا من عندها إلى منزل العائلة) اشرت 
الخیع بما جرى» فقرروا عقد جلسة عائلية؛ يناقشون فيها ام ابنة أخيهم» 
وطلیوا حضورهاه آثبت مکالة عمها» واتصلت فورا عو وأخبرته با 
A‏ 


رر نألا عن الکان الذي سیعقدون جلستہم فيه ) وا ان کانت 
تحتاج أن بل ها بالسيارة إلى هناك» فشکرتہ ورفضت في تلطف. د 
یطمثہا أن الأ لن يعدو بعض نصائح الکار ثم لا شيء» ويلح علیا ألا 
0 ک کنیرا في الأ 1 لا تضيع الرید من الوقت؛ لن الا مسانات 
ول بوقتها. 

وحان الوعد» وذهيت ود وحدها لتواجه كل هؤلاء الكار منفردة. 

جلسوا جميعا ۲ فى الصالة الكبيرة» وجلست ود على كرسي منفرد» 
استمع لکلاہم ونصاشحهم» وعروض الزواج المتكررة من هنا وهناك» 
وهي لا تجیب ويظهر ا مال والاستیاء على وجهها إلى الحد الذي أغضب 
بعضہم ٠‏ 

قطع کلاہم صوت ا جرس؛ ففتح طفل من أحفاد عمتاء ودخل 
جر عليهم. السعت عينا ود من الدهشة» ودق قلا قلما» وم ینظر 
هو نحوها نہائیاء بل تحرك ووقف في منتصف الصالة موجها کلامه 

8 السلام عليكم.. آنا اسف انی جاي من غير سایق میعاد اوش 
أنا جاي اطلب ايد ود.. عایز اتجوزها. 


تداخلت الات وحیهم تكليون ٤‏ وقت واحد» لا اد 
سمح ما ررح اا یئ 
طفی عل تہم جميعاء قائلت: 
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5 وان موافقةه 


کانت کلمة عات ار ولد أهم بكثير من "بحبك" في هذه الحظة 
بالنسبة لودہ خطفها من بینہم بهذ الكلمة» فضربت نساء العائلة كفا عل 
ی سای ای نود چا شبات 

لعائلة» الذي منذ لحظات يترقق ويتودد ليكون الزوج القادم ماء قام 
اھجوم على حمزة» فتاهب حمزة للبواجية لکن أوقفته ود قائلد 
بصوت م‌تفع ونبرة ةَ حازم وهي تعلم أنه بظهرها أمانًا ما: 

- انا عدیت ال ۲۱ سنة.. شرعا وقانونا انا مش غلط في اللى هاعملد.. 
والل هیتعرضل في حياتي هاعمله عضر تعدي.. كفاية بقی» طمعانین 
و في اخوکو وهو عاش وکنتو واخدین خيره کله» ولا مات طمعانین في 
.- ولا مات خالد طمعانین في اللي بای. کفایة ماعندیش اللي تطمعوا 
فيه ده هي الشقة ومعاش ہیقف يوم ما اتجوز وانتو آدری الناس الباقي 
كله راح فين» يبقى عایزین مني ایه؟! 

آنبت کته وأعطتهم ظهرها وغادرت مع حمزة» وهي تعأمل 
الوجوم الذي حل عليهم؛ وتهز رأسها متذكرة تلك الحكمة الخالدة أن الحق 
يعاو ويلجم الضالین. حضور حمزة كان له أثره الدافع لها لتببي المهزلة 
من جذورها. لم تتخيل أن يعرض نفسه لهذا المواقف ويأتي وهو ل یزل 
بلا ارتباط رمعي بہاء ليواجه عائلتہا رغم كل ما حكته لہ عنهم. حمزة 
: يتركها وحدهاء والانسان لا بحتاج لا کتر من ان يجد الرفيق الذي 
یساندہ کی بحطما معا کل التوقعات. 


1۹۸ 


حمزة أيضا لم يتخيل أ أنها هذه الشجاعة. عندما قرر الذهاب وع 
أنه مقدم على حرب لا خالة» وأنه من سیساندها ویدفع عنبا مكيدتهم؛ 
لکن ما حدث ابا هي من کانت سنده هذه المرة. حرجا معا يحتمي 
فا ويحتورباء وتحتمي فيه وتحتوبه. رجا معا من هذه الکان» لا قتی 
سواها ولا تقنی سواه» وملء نفسيهما ثقة ثقة أنہما أحستا الاختیاں وأنہما 
معا سیصنعان حياة حفيقية» لا وحدة ولا وحشة فيباء 


RHR ¢ 


۱۹۹ 
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النبايات داعا تکون بداية لشىء آنر.. فانعظر. 


1 


مازالت إيمان زوجة وید وابنتہا رقية قلقتین علیه» رغم محاولاته الدؤوية 
ایا نی سا روما يد لمن تا هی ات در ورد مت 
امتحانات آم ر العامء وکانت ترید من والدها ا لطر 
كعادتهم كل عام. بالطبع جارك وين أن تج بانشغاله في الشركة 
الجديدة التي تحتاج وجوده» ویؤخر رده على رقية كل يوم إلى الغد 

جلس وليد أمام الطبيب» الذي انشغل بالنظر في صور الأشعة. 
وأخيراء أخذ نفسا عميقاء ثم هز رأسه نافياء فابتسم ولید ابتسامة مکسورةه 
وقال وهو یقوم من مكانه 

0 امل 

فق لو ن الطبیب ناداہ وحاول أن يويخه على 7 ویقول أي شيء 
یساندہ؛ 0 ل يفعل ؛ ففادر الغرفة والمستشفى بأسرها وقد قرر | 
یضیع أيامه الباقية وأمو اله في في علاج لا جدوی منه. اتصل ب إيمان لتجهز 


ىو 
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اف السفر» وهو بريد أن يعيش برفقتہما ما تبقى له في الحياة بأجمل 
ما يمكن أ ن تکون الذكريات. سألته إیمان مستفربة إصراره النفاجئ على 
السفره فمال وليد بتاره و هادئة: 

- مافيش وقت نضيعة يا ام رقية من غير ما نکون سواء مبسوطین: 

آقلتها کلامه» لکا قامت بفیذ رخبته» منتظرة شرحا مفصلا 
منه لهذا الکلام حين عودته. اُنہی المكالمة واتصل ممزة» يطلب منه أن 
ہنتظرہ في الشركة ولکنه حين وصل لم یجد في نفسه قابلية للصعود» 
فاتصل گمزة لینزل إليه. رکب مجانبه» وطلب منه آن یتوجه لمنزل» 
ثم عاد فطلب منه أن يأخذ طریق كوبري قصر النيل. نظر له حمزة 
باستغراب وسأله عن السبب» فأجاب وليد: 

- عليز اتکم معاك شويةء وعايز اقعد على النيل. 

زاد قلقه على وليد» ول يجادله» بل نفذ له ما يريد منطلقا إلى كوبري 
قصر النيل. ركن السیارة» وترجلا منہاء ووقف وليد ينظر للنیل طویلاه 
وخ مجانبه صامتاه محترما ضرف طال الصمت؛ فاشار حمرة بیده الل 
مكان بعیدء وقال لوليد وهو يضحك: 

- آنا ساکن هناك, 

لم يبتسم وليد لحاولة حمزة» وإنما تنہد في ألم ثم سأله: 

- علا عاملة أيه يا حمرخ؟ 

وقبل أن یجیب؛ أخذ وليد نفسا ثم تابع: 
e‏ 


- أنا استجد عتك من یومبا.. أول ما قلت انك هتاخدها تعيش معاله 
وانا قلت انك اک حد مکن من له عل جع وعیلتی. 

ضحك بوجع ثم قال: 

- مافاضلش كتير.. مافیش کو أي حاجد.. حى السکات 
مش جايبة نتيجة.. اون اتناقش مع الدكتور س 5 من 
كلامه ان خلاص.. آنا فی آخر مرحلة من المرض. 

اختلج صدر حمزة ألما وضیقا لکنه قال ولید بهدوء: 

- ماتقولش کده» الاعمار بيد الله 

نظر له بهدوء: 

- امد لله.. بس احنا برضه نعمل اللي عليناء. انا هطلع مطروح 
اسبوع مع رقية هي ومامتهاه. انت خد بالك من الشغل لغاية ماارجع؛ 
ده لو رجعت. 

لم يعقب حمزة على هذا الکلام المتشائم الیائس من الحياة» فبالفعل 
کان وليد يعافر بأقصى ما يمكنه لانکار اللہایة وللعمل على سعادة زوجته 
وابنته» حتی لم يعد يمكنه بذل الد اسان کو ںار کرت الاس رازه 
سا قال له وليد وهو خرج ظرفا من جيبه: 

- الظرف ده فيه كل الورق الى ہتحتاجہ لترتیب آمور الشغل 
لصا 'رقية وإيمان نی حالة لو حصلي اس 


TW: + 06 


حاول أن یقاطعه» لکن سعل ولد بقوة حتی خاف حرة أن يباجمه 
التزیف» لکن الله سا > وأخذ ولد نفسا عمیقاء وتابع: 

- یا حمزة مافاضلش كتير.. اسمعني للآخر. رقیة أمانة في رقبتك. 

a‏ ل ل ہیں اضطربت ملاحه 
محظة؛ لكنه سار فأخذ نفسا ليستوعب الأمرء وليخفي همه عن ذلك 
الرجل الذي لا يحتمل أدنى اعتراض, قال له: 

- ربنا يطول في عمرك ياعم وانت اللي تعمل لحا كل حاجة بنفسك. 

شعر ولف آنه اطمن ولو سبیا عل ابنته» فاستدار متوجها إل 
السيارة» فتبعه حمزة في صمت تام eT‏ 

أصر حمزة على توصيل ولید وأسرته لمطروح» ثم سيعود ليباشر عمله. 

فصعد وليد ليتفقد تجهيزاتهم للرحلت واقتنص حمزة الفرصة ليتصل 
بود ليطمئن عليها ويخبرها بآخر الانباء. كان يشعر أنها مسئولة منه وهو 
مسئول منهاء وان عليه أن يخبرها بكل تحرکاتہ.. وربا أيضا ينتظر منها 
دعاء أم لابنها المقبل على سفر. ردت عليه بعد اول جرس» فقال 
بصوت يملوه الحنان: 

- وحشتيني. 

- عايز ايه؟.. مش فاضية بذا كر عندي امتحان بكرة. 

دك فرعا الصارمة» وكا فا تخبره بان صدیفتیها غاباء قال ا: 


- انا مسافر مطروح مع ولید ومراته و لته وغرجع باللیل. 

قامت ود من مکانہاء لتستطيع محادثته حرية» فمااكت بضيق زوج 
خوف: 

- لا ماترجعش باللیل يا حمزة» عشان خاطري. 

شعر محخوفھا عليه » فم محادضاه. وافمها عل الفور وتابع حذ يمه : 

- یبتھی هارجع بكرة عليكى في الكلية اخدك بعد الامتحان. 

اكتشف في هذه اللحظة أنه منذ أحيها وا لى الآن لم يقل ها ولو مرة 
واحدة کہ "نحيك", ا جب اال ولیس لد واحده تختصر جميع 
الأفعال والشاعر» الب هو آن تخاف عل من تحن حدق من تفسكك 
لو اضطررت ل المكالمة معها وقد نزل ولید وابنته» وعادت هي 
لصدیفتیها المبتسمتين» لتضع عينيها 2 کاما دون كلمة. 

نزل بساعدهم و وضع ا حقائب فی مکانہاء ثم ركب أبجميع» وانطلق 
ا ووليد بجانبەء وق الحلف رقية بجوار وال لدتہا الي وضعت السماعات 
ف اذا والشغلت مباتقها التقالء تناد ی ی السیارت وا هره 
يسترجع کلام ولید والامانة التي حملها إہ؛ أحس آنه ق و جو دة 
وسطهم» » فضغط دواسة الکو بعت مت ا 

RR 
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وصلوا إلى الشالية في إحدى شراطی مطروح» وکانت الساعة تشیر 
مام التاسعة مساء. . ساعدهم حمزة مرة آخری في | رال حت برعل 
معهم اساعدهم في ترتيب أغراضيم. ٠‏ كانت ]یمان وابنتها قد. اعتادتا 
وجوده والاعتماد عليه واعتباره فردا من العائلة. ٠‏ رقية الصغيرة قالت له 
ذات مرة إنه أصغر من أبها كثيراء فلا يمكن أن تقول له اوت 
أباها يحبه كثيرا | كأنه ابنه» ولذا فقد قررت أنه سیکون | أخاها الك 

ہر يوي مت سن ی غیت ان 
بیت معهم ویسافر في الصباح» وأن لا مجال لتركه یسافر على الطريق في 
ظلام اللیل. ٠‏ یجحد مفرا من ال وقد تل 5 طلب ود منه ذلك ارتا 
فقال إنه سيقضي اللیل في السیارة ويغادر في الفجرء فهتف وید به: 

- عريية ايه يابني اللى تبات فيهاء الشالیه فیها كذا اوضه فاضية» انت 
شایقنا عدرة فى ال عب که 

یں ہو و سو ات e‏ یں واي 
قلقة عليه مصرة ألا يقود السيارة ليلا على طريق السفر. رأی في جماها 
كلا يريم عینه» وف روحها احتواءً لروحه.. آحس آنها قريية منه کا 
لو أن دما يختلط بدمه» نبض قلیبا هو ما یحییہ. هو حقا متهم بهاه لا 
يعم ما عیزها عن غيرهاء ولکن فقط هي التي يشعر انها خلقت لأجله.. 
خلت من ضلعه. 


تذكر عمر اء وأنه لم يحك له تطورات آموره منذ فترة» فاتصل به 
يسلى نفسه في الطريق» ويعتذر لہ عن انشغاله الطويل عنه. يراعي عمر 
ظروف صدیقه» ولا یعاتبه على غیابه» وداعًا وأبدا يلتمس له ألف عذں 
ویقابله کل مرة و کا افترقا بالاامس» ویجیبه باطاتف کسر مادق 
جاء صوت عمر من ا جهة الاخری: 

+ یس من لقى إحبايه ههه 

یك حمزة» ثم قال لصدیق عره: 

- ماهو انا مكلمك عشان أحبابي» هتشهد على عقد الجواز ولا اجيب 
۳۲ شہود من براه 

بارك له عمر بحرارة .. لم يصدق أن صدیقه الذي ۸ يفكر یوما في 
الزواج» بعل تلك العمده النفسية الق اتید فیا والدته» سینزوح ويقبل 
حنان أخ: 

- ربنا يتم لك مخير با حبيبي.. امتی بقى بالظبط, 

- يوم امیس إن شاء اللہ كتب التاب.. وهنسافر کوریا في طيارة 


احعةه 


ضمك عبر كثيرا ثم قال له: 
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- لا انت عایز قعده انا عایز افهم ايه الى حصل الفترة الیل فاتت 
دي. کوریا ازاي يعني ايه الجوازة التکنولوجية دي 

كان يتكلم منفعلا ويضغط على البتزین أكثر» لیصل أسرع إلى ود 
التي تي امتحاناتها وستتفرغ له من اليوم. قال لعمر: 

- قشطة نتقابل النبارده في القهوة بالليل.. 

اخاق اماتف» وقد آحس بالراحة لوجود عمر يجانبه. إنه قلق من 
هذه ہس و دی ولکن یطمئته أن ا میع یقولون إنهم مروا 

عا لخر ۶ دی 0 ثم الحامعة فرکن ر 
ساعةء 

وجرد آن حرجت من الا متحان» کت تخرج من الجامعة» 
فوجدته أمامها. اہتسمت بحنان؛ فتفتحت ملامحها کوردة» فقال في 
حنان: 

- جعت الکلام وما سوقتش بالليل.. ودي ت5 ل اسع فا 
کلام ل ٠١‏ 

ضحکت وهي تدخل إلى السيارة» ولف هو إلى الناحية الأخرى 


: ماوحشکیش عصير القراولة؟ 


ضحکت من أسئلته المفاجأة غير المتعلقة ببعضها وقالت: 

- لا نشرب مانجا بقى المرة دي. 

كرك بالسيارة لاقرب کافیه» وجلسا لمكا معا وییاقشا ترتییات 
الزواج. لقد وافقت عليه دون تردد» ولکن من حقها أن تع عنه کل 
ي“ وأن تشارکه التفکیر في مستقبلهما معاء ی انادل» یکا 
هما كوبين من عصير الفراولة» فرفعت حاجبیا ٤‏ دهشة» لکنا م 
تعترض. أخذ هو نفسا میقا وهو ينظر لعینیها وقال: 
تا 

اهر وجهها من ال مہما کان قرار زواجھما جريعا» فذلك لا 
بتعارض م حيائباء رکت 2 الکلام ص اری» سالته: 

رای رت کر ا 

شرح لها ظروف عملہء وأئه سيسافر أسبوعا إلى كوريا لینہی بعض 
لاحات هناك !لباك و ات اف يا ورن اوت 
وقال: ۱ 

- ومش هقدر اسييك لوحدلك.. عتبتى. معایا فى أى مکان من 


دلوقت وی کل وقت٠‏ 
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اطمأنت بكلامه.. آخبرا وجدت نصفها الثاني واحساس السند 
امھ رست کرت اه كر ان لسع 
رھ نسمع منه کل تی تمل کیو آن یعرف عنبا أي ی 
مکتفیا بوجودها فی حياته الان» ولکن هي صمت على أن یکون بینهما 
يوم ليحكي کل منم للآخر کل شیء عن نفسه» فسألها: 

- تحبى نحكى هنا قبل ما نکتب الکاب» ولا على البحر في كوريا 

راودتبا أحلام کثیرة.. رات وهي نائمة على صدره وهما جالسان 
على الرمال یحکیان ويحكان ویقولان کلاما كثيرًا حتى تزول الشمس. 
نظرت إليه وتمهلت لبرهة ثم أجابته بابتسامة: 

اا 

طلب منبا أن تنتبي من إعداد نفسما للزواج قبل امیس وأخبرها 
أنبما تجرد عودتهما سیعیشون سویا في شقته الصغيرة» إلى أن يأخذ 
شقة أخرى في الفترة القصيرة المقبلة. الأهم الان أنه لن يتركها بمفردها 
ولو یوم واحد. طلب مہا أيضا أن تبقى سارة وهبة معها الفترة المتبقية» 
حتى لا تبيت عفردها في النزل» ولتساعداها في ترتيبات الزواج. كانتت 
سعيدة بكلامه ونصائحہ؛ ومتقبلة منه صيغة الأمى أحيانا في سعادة. لک 
اشتاقت هذه المشاعى.. إحساس أنها مسئولة من رجل بحافظ عليها وهي 


1° 


هر با ویم ربا وهي تعرف آنه برید ساسا انیا من اطحدیش» 
دون أن تنتهي رغبتہما في الحديث» فقام بتوصیلها لمنزطاء ثم ذهب إلى 


بيتك . 


م 


EES 


جلس فى غرفته» ینظر لیاتہ من بعید» يريد أن یعرف ماذا حدث.. 
هل سیظل یراقب ما يحدث» ويجعل الیاة هي التی تحركه؟ افتقد 
بت صغيرته » وكتبه الق برب فا من كل شيء. فتح الفيس وو 
وظل یتابع الاخبار من بعيد. تجلس في الجهة الأخرى علاء ابع قناتہا 
المفضلة. اتصل به عمر ليؤكد عليه موعدهما» فدعاه للعشاء معه فى البيت» 
فوافق على الفور. 

وقفا في المطبخ يعدان وجبة خفيفة» بینما بدأ حمزة یحکی لعمر ما 
حدث معه في العمل مع وليد. ثم حكى له عن ود والظروف التي مرت 
بها» ومواجهة عائلتہاء وكيف نشعر انہا مسؤولة منه الآن. 

لاحظ عمر ارتا كه وقلقه وهو يتكلم عن ود» فسمعه إلى النهاية ثم 
سان 

- حمزة» انت متا كد انك عایز تتجوز؟ 

فاجأه السؤال تماماء ففکر لبرهة» ثم آجابه وهو يداري ارتبا که: 

- المواز موما لا سن علیز اتجوزهاه» علیز ابقی معاهاء جنههاء 
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رجاه عمر منه أن يأحذ وقته في التفكير واتخاذ القرارہ قال له إن 

هذه الفتاة ليس لما أى ذنب عا ص به حمزة فی حياته» وي ای راد 
3 3 کے ۳ 

الكلام: 1 

- مش هسيبها لوحدها يا مره 

سكت مر فنظر له صديقه مخوف: 

- ود مش زیہا يا عمرہہ صدقنی انا بعرف اطلع اللي شببها من وسط 
لقن 

شرع شرح له برنامجہ في الأسبوع المقبل» من ترتیبات کتب الاب 
ثم السفر» فوعده عمر أنه لن یفارقه في الفترة القادمة إلا في الطار؛ بعد 
إقلاع الطائرة. شكره حمزة فضربه مر في کتفه قائلا: 

- ياعم اتنيل. 
صديقه فيه. انتبوا من اعداد المكرونة والبانية» خاءت علا على رانحة 

مرت الأيام الثلاثة على ود وصديماتهاء راشتنا أم سارة معهن ۰ 
سواء فی شراء الاحتیاجات؛ أو على الماتف تقدم النصيحة» وكأن 
الوقت يجري منبن ولا یلحقن به» وهن مضین کل دقیقة في انشغال؛ ما 


"۲ 


بين شراء ما ينقص ود من وجهة نظرهن» رغم أن حمزة أكد علها ألا 
تجهز سوى حقيبة ملاسما فقط؛ لکن هيهات أن تقبل عقول الإناث 
إلا أن تفعل ما تعلمته ورأته واشتاقت أن يأتي دورها لتفعله في هذا 
أن يجعلها لا نتذكر أحزانہا وقت يجب أن تفرح. دوما استحق أن يكون 
زوجها بحاولاتہ المستميتة لإسعادهاء وهو أكثر من یحتاج إلى من يكرس 
حرائه لہ لدسعد هه 

انتہین من کل شيء یتعلق بالعروس» من ملایس ونصائح وتجهیزات. 
سارة وهبة بنصائح لا تنتبي» وربما غير قابلة حدوث في الواقع» فکلهن 
افق وأقل خبرة من الموقف» ولکن بای ال فسناندة الا میدفاه خير 
من حيرة الوحدة. تركتبما عندما جاءها اتصال حمزة» وقفزت مبتعدة 

- جاهزة لبكرة يا عروسة؟ 

لم ترد» فتابع: 

- ما خافیش من حاجة یا ود ۳ جنبك. 

شعرت بالراحة مع وقع كلامه داخلها» فقالت لاول مرة: 

- ربدا يخليك لیا. 
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"'لي".. اضافة هذه الكلمة لهذا الدعاء كفيلة أن تلون حیاته بألوان 
مبيجة» وتحو من ذا كته أي وجع أو آسی. الفرق بين أن تقول "ربا 
يخليك" وتخصيصهما معا في دعائہا "الله يخليك ليا" جعل قلبه يقفز في 
صدره. طبع قبلة على اماتف» فسمعتهاء فاحمر وجهها وم تعلق؛ فتر کها 
ني ما تفعل مع صدیقتہاء بعد أن ختم المكالمة بقوله: 

- بكرة هتباتي معایا في البيت عندي. 

صعد الدم في رأسهاء وا حمر وجهها من الخل» وقالت بحسم: 

5 

استغرب» ولكنه استوعب الموقف وتابع: 

- ییقی اجي انا أبات عندك؟ 

بصوت غلبہ اجل» طلبت منه أن تغلق الحاتف لتنبى ما وراءهاء 
فوافقها مبتسماء متخيلا وجنتها في لون الورده 00 

و یز یز 


امیس في تمام السابعة مساءء وقفت سيارة ففمة أمام الکافیی 
وترجل منها رجل يذل أنيقة» وامرأة اقتربت من ا حسین؛ لم تفلح 
المساحيق في تصغيرها كثيرا.. تقدمت بخطوات ثابتة إلى مدخل الكافية» 
بینما وق الرجل في مكانه» فعادت إليه متسائلت فقال: 

- بلاش انا دلوقت.. هاستنا ی في العربية. 
7 


كان ا جع في الکافیه يلتف حول طاولة ضمت المأذون وحزة وفي 
المعابل. جلست ود بفستان 5ے رقيق» ووقف عمال الکافیه» الذین 
یعرفونهما جیدا» فرحین بزواجهما مبارکین ما وكأنهم عائلة متماسكة 
متحابة. وقفت مجانب ود صدیقاتہا وزمیلاتها الأقرب» ووالد ووالدة 
هانغ کات كاج AD EE‏ ہن 
علاء تلك البريعة التي سكنت قلبه منذ أن رآهاء وعصام الذي صم 
آن يكون شاهدا على عقد زواج امین کیا قال حمزة بالإشارة. داخله 
عادو لا توص لول مره مره ماوق بدا ال بط اسصرف 
وعذيها من بدعا را نیا عل قمع وہنا المأذوة راه 

الكل منشغل» والبسمة على وجوه الكل» حين دخل المكان رجل 

واعرأة ل يلتفت مما أحدء فوقفا وسط ا یع والمرأة تنظر للعروسين في 

حنان. لحها عمر فتحرك ناحيتها مبتسما ومحییاء فصافها هي ومن معها 
ووقف معهما. اتی المأذون» فبحث حمزة بعينه عن عمر» فرآه یقف 
مع والدته» فوجم تماما وسکت» فتحرك عمر إلى المأذون لیوقع مكان 
الشاهد» ثم مال على صديقه قائلا: 

- اوعى تكسر بخاطرها النهارده. 

نظر إليه حمزة لا يجد ما يقول.. حاول أن يمالك أعصابه» وزفر 
ضيمًاء» 3 قال: 

- ایه الل جابها النبارده ومین الل معاها ان ا كين جوزهاء 
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ہے ہیں سو لے ره للورای محاولا 
تفادیپا» فصممت على الاقتراب کش ومعانقته؛ فتركها تعائقه دون رد 


فعل منه. 
كانت ترید إقناعه بتفكيرهاء ولکن لم يكن هذا وقتا مناسباء لكنها 
عاتنته: 


- ينفعم کہ آعرف من براه 

نظر لعمر بضیق» فتابعت: 

- كان لازم أعرف؛ عمر ما غلطش.. أنا آمك يا حمزة حتی لو مش 
متفاهمین لکن نحافظ على انك ابني واني آمك يا ابنی.. آلف یا 

تا فش زر ءها خطوات» وم اون بتد خل وو سے 
على موافقتبا 

لی الدخول معها. لكر عمر حمزة وأشار له بعینہ نحو الرجل» فتقدم إليه 
وصاخه بطریقة رسية باردة» وهو يفكر أن الرجل لیس له ذتب 1 
أي 00 0 المرأة هي التي فضلت نفسہا واستقرارها على حياته. لم 
يعاتب رھ اوھ اج کے فهناك تقف ود تراقب ما 
یحدٹ 0 تفهم شيئاء والموقف لا يسمح بأي عتاب أو رد فعل قوي» 
فشک آمه وزوجها حضو رهما بأسلوب ري٠‏ ثم تركهما وعاد إلى ودء 
دون حتی آن یدعوهما للتعرف الهاه اح ید تلك الفاعنةة ای توجها 
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الآن في قلبه ملكة على کوکب الاناث میعاه فتوسط بها الکان» وبداً 
براقصها على آنغام الکان» الذي بدأ أحد عمال الکان العزف علیه» هدية 
منه لزبونه المفضل» حمزة. فقط رقصة قصيرة لدقائق» أغرقتهما في حلم 
السعادة اللانهائية وانتقلت بهما إلى سعاوات بعيدة عن الزحام والدنيا 
والمشاكل والأحزان» ول يعودا يريان إلا وجهیما معا ممتائين بالحب 
لآ 

اتصل به وليد» وطلب منه تشغيل الصوت لتسمعه العروس لہنئا 
هو واعان ورقية» ثم قال معاتیا في مزاح: 

- ماکنتوش قادرين لستنونا لا زجع من السفره 

ضحك حرة وقال وهو يغمز بعینه لود ثم قال: 

- ملحوقة.. ما بی أتجوز تاني. 

ضك ايع » ثم تابع: 

- ما كاش ينفع والله يا وليد.. عشان ينفع تسافر معايا بكرة کوریاء 

أخذ ولید نفسا ثم قال ممازحا: 

- يعني انت رایخ تقضي اسبوع عسل مش شغل بھی٠‏ 

رد حمزة ماس مرح: 

- ايووووة.. بالظبط كده. 
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بارك له هو وإيمان ورقية» ونوا هما حيأة سعيدة» ورغم ام م 
يلتموا ود نہائیاء الا انہم اوصوه بها خیرا» فابتسمت سعيدة بما عرفت 
عن طبع طيب لواحد من أقرب الناس لجزة. قال ولید بنبرة هادئة» 
لی الکالة محاولا تجنب ارت حالته الصيحية : 

- خلص شغلك أول ما توصل» عشان تبقی فاضي للعروسة باتی 
الا سبوع» 

نظر حمزة في ساعته» وآشار لود وأشارا بالتحية جمیعء وهما یخرجان 
للسيارة التي زینہا له عمر. ركبت ود» وقبل أن يركب حمزة» ركع أمام 
صغيرته علاء التی سيفتقدها كثيراء وقال لها وهو يقل جبيتها وكقيها: 

- ما تي معايا. 

كانت والدته تنتظر منه هذه الكلمات» ولكنبا قيلت لعلا. ضحكت 
علا بطريمّة طفويلة وقالت: 

- طنط هناء قالتلى اسيبك بقی الأسبوع ده عشان تبقى براحتك 
مع العروسة. ۱ 

ضحكء وعيناه مشفقتان على الصغيرة التي تابعت: 

- هو انا لو معا م مش هتبقوا براحت ليه يا حمزة؟ 

احتضنها بقَوة» وهو يمول ما: 
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- لا يا حبیبتی.. هو احنا بس‌هنسافر علشان عندي شغل في بلد 
بعيدة قوي» وهابقی مشغول طول الوقت فش هینفع تبقي معايا. 

تدخلت هناء» فأخذت علا متكفلة بتبسیط 7 ما» وأشارت له 
أن يذهب هو.. 

- مش هتخلص من لاضة علا» روح انت للعروسة بدل ما تقضوا 
الليلة هنا وانت بتقنع اللمضة دي. 

أومأ برأسهء وأشار لعلا مودعاء ثم ركب بجانبه زوجته. نظر في 
عينيها مباشرة» وهم بالاقتراب منہاء فرجعت براسها للوراء» واشارت 
لخارج نحو علاء فقال ها وهو يحيطها بذراعہ لأول مرة: 

اهتز کانها من وقع هذه الكامة» وسافرت إلى عا م آخر وعادت منه 
على صوته قائلا : 

- اول كلمة بحبك؛ وانت حلالي. 

سكتت تماماء ظلت تستمع بوقع.الكامة على آذنها » لم تحاول النظر 
لتری إن كان ا میع بشاهدهما من وراء الزجاج» أم أنهم قد ذھبواء بینما 
علت الابتسامة وجهه وضغط على البنزینء تاركا وراءه حياة مضت؛ 
لیبدا طريقه إلى حياة جديدة. 
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ا و 
2 ني عم من الایام سیخوص هذه التجرية. طرق الباب» فمالت: 

- استنی شو بهه 

ضىوك من نبرة 9 الخائفة وقال: 


ماينفعش نبقی متجوزين وي بيت واحد واني قافلة باب الأوضه علیکی, 

لم ترد.. وهو الآخر لم یعقب» ودخل غرفة المعيشة» فوجد بها 
ملابسه التي تركها خلف الباب قبل أن یغادر فأبدل ملابسه وجلس 
على الأرض وهو یقول لنفسه: 

- حلو اني مادخلتش التى شيرت والشورت جوه الصبح.. بس حلو 
الشورت دہ. 

طال انعظاره» فتأ كد أنه سينام بمفرده على الأرض حت الصباح» 
وبالفعل تاول وسادة من جانبه» وأمسك بأول کاب قابله» ونام أرضاء 
وبدا يقرا بلا مبالاة او ذرة ماس مرت بضع دقائق» وهو يشعر بالضیق 
إلى حد ماء وجدها تدخل عليه الغرفة ببنطال آسود» وقيص من ملالسه 
واسع عليهاء وقد رفعت شعرها في "كك" صغيرة وهي تشي متعثرة في 
نجل طفولي ملاتكي. لم يستطع أن يمسك نفسه من الضحك. ضحك وهو 
نظن لهاء فقالت وهي تحاول أن تداري لھا وتشارکہ الضحك: 
YY‏ 


- كنت هالبس التریننج كامل» بس عبني القمیص ده.. حلوعلیا حم. 
هز رأسه بالایجاب» واعتدل في جلسته مفسحا ھا مکانا مجانبه» وأشار 
ها لتجلس بجانبه. جلست وتکورت على نفسها في مکانہاء حاول أن 
يقترب منہاء فا مر وجهها» فقال لما في حنان: ۱ 

- واه ما هاعحل حاجة غصب عنك ان انفقنا. 
ناك رم اتی اون اس فش ان ھا اوه 
فاول أن یخرج بها من هذه ا حالۃ ویشعرها بالألفةہ قائلا في حماس 
صرح: 

- مش جعانه؟ 

نظرت لہ في امتنان لما حاول فعله من آجلها رانا 

٠يووووق‎ - 

أخذها من يدهاء وقام بها إلى ا مطبخ؛ وقال کرح: 

- بعرف اعمل مكرونة وبانية وبطاطس تحفة.. حتى ابقى اسألي 
علا. 

اریت وہہ ونت مکانه أمام الثلاجة» ثم قالت: 

- بس ياعم» حاسب کده اما اشوف عندك ايه.. انا هعملك بقى 
أكل بجد تاكل صوابعك وراها. هات لي ورقة بس 
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أشار إلى مكان ورقة وقلم يضعهما على رف في المطبخ» فا خذتهما؛ 
فكتبت له قائمة مشتريات ليذهب ويحضرها من السوبر ماركت» فنظر 
ا 

3 اي بتستببلى.. انا لو حد شافنی ف الشارع دلوقق هتبقى مصیبةه. 
لاوس ا ماما 


ضحکت معه مشوحة بيدها أن اهدأء وقالت في مرح: 


- خلاص ياعم هنتصرف من الموجود في البيت. 

أعدت معا عشاءهماء وها يرتبكان كلما تلامسا مرة دون قصد 
راع عن تسه بعد آن اظفات البوتاجاز» ویدأت في إعداد 
السلاطة» وقف وراءها وهي تقطع الطماطم؛ ووضع يده على خصرهاء 
وترك قبلة على كتفها وعنقھاء ثم غادر المكان کمن سرق شیثا» وهي 
عظر له بعین عسات بین السعادة وایل» الرخبة وامیام» ولکن أکثر ما 
فیہما كان الأمل اجميل. أحست ود في هذه المحظة آنها تحتاجه أكثر مما 
يحتاجهاء وتقناه کا يقناها وأكثر. 

وقف عند باب المطبخ ينظر لها ويتأملهاء حتى انتبت من إعداد 
السلاطة. نادتہ ليساعدها في رص الأطباق» وجلسا یتناولان الطعام 
بشبية مفتوحة. قامت ود من مکانہا قأی فسأ هما: 


راحة فين؟ 


فقالت وهي تبلسم ود 

- هاجیب مایه بس: 

توجھت للشلا جة » فقفز من مکانه ناحیتہاء ووقف وراءها مباشرة» 
١‏ الأكل هيبرد يا حمزة. 

م یردہ فلم يعد يستطيع الکلام» واقترب أكثر يلتهم شفتیها» ويحتضنها 
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اک ليصبحان روحان في جسد واحد. اغمضت هي عینہا مستجيبة 
له» وقد بدأ يوزع قبلاته بين عنقها ووجننیها وشفتيباء ثم فاجأها أن نجلها 
بين يده ودار ما حول نفسه» ثم سأها: 

جعانة وللا.. 

- یکت وقالت في إصرار: 

جعانة 

ضحك عالیا وهز رأسه مستسلماء ثم جلس بها على الکرسی ووضعها 
على نفذه کطفلته » بدأ یضع ها الطعام في فهاء وهو يلف ذراعه الآخر 
حول خصرهاء حاولا تہدئة مخاوفها. لاحظ توترهاء فقال: 

2 ماتخافيش يا وده قلت لك مافیش حاجة هتحصل النبارده. 

أقول لك حاجة.. ولا حاجة هتحصل بكرة ولا بعده ولا أي وقت 
إلا لما تبقى عايزاها زبی بالظبط ومش خايفة منى . 
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ارنسمت السعادة والاطمان عل ملاعها» ودات تا کل نیڈ 
أكبر» وأطلقت م‌حها ثي ارتیاح» وهو تارة یطعمها وتارة تطعمه.. 
يقبلها مرة» وتتجرأ هي مرة لحطف قبلة على جبهته. يحتضنها بحنان وتلقي 
2 على صدره لتسمع دقات قلبه. كانت تنظر في عينيه تريد أن 
تعرف عنه ل شيء؛ لکنها ل تحاول أن تسأله» فقد اقتربت هذه الحظة 
كثيراء ولا حاجة لاستعجاهاء ففی أقل من ۲4 ساعة ستکون معه على 
شاطئ جزيرة» في بلاد لم تحلم بزیارتہا في يوم من الأيام. فکرت أن حمزة 
قد ظهر لما اة من الفراغ» ورزقها الله به يوم عيد الحب ليكون هدية 
حياتهاء ومكافأتها على تملھا الطويل. 

انتہیا من الطعام» فأخذ يدها ليريها الشقة بالتفصيل. دخل بہا غرفة 
المعيشة وقال لما: 

- انا بحب الاوضة دي قوي.. برتاح فا جداء 

نظر لعينيها مباشرة» وطبع قبلة على كفهاء ثم تایع: 

- دلوقتی فیہا کل حاجة بحہا.ہ ان والكتب. 

دفنت رآسپا عند صدره» و تركت نفسہا تقبله ثم همست وهي تخفي 
وجهها فیه» وتذوب حیاء: 

حبك 


ضها کش واطلق آهة عالية راضية» ثم جذہہا لیجلسا على أرض 
لطالما أحبباء بين الکتب التي عاش فيا حياته لأيام مضت» ثم ناما معا 
مؤتنسين بدفء ا جب الذي جمعهمأ من حيث لا يدريان. 

RRR 

استیقظ على رنين الجرس» فقام متسللاء محاذرا أن بزع هذا اللاك 
ا میل النائم إلى جواره. فتح الباب» ليجد آمامه مر وعصام. قال عمر 
وهو یغمز له بعینه: 

- صباحية مباركة يا عريس. 

ضحك ثم قال لصديقة: 

- عليز ايه من العریس عالصبح كده والنبي.. يللا روح كل لك 
سندوتشين فول عند عصام لغاية ما اغير هدومي عشان مانتأخرش. 


ہچ شی بت 02937 
الا شاره: 


- مبروك یا عى مس ٭ 
في أقل من نصف ساعة» خرچ حمزة وود يمل هو حقيبة ملابس 
صغيرة؛ تکفیہما لاسبوع رحلتهماء وتمل حقیبة صغيرة بها بعض الكتب 
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والأشياء الصغيرة. كانت علا تنتظرهما في الشرفة بالأعل وأخذت تشير 
الما وتصيح في ببجة: 

مع السلامة يا عروسة خدي بالك من حمزة 

وود تبتسم ها وترسل إليها عبر الحواء قبلت کر سد بو ل :غلا 
لعروسه الرائعة. رکب حمزة وود في الكنبة اتخلفية» فقال عمر قبل أن 
يركب ق كرسي السائق: 

- السراق الق جابپولك رف ال یرحمه. 

انطلقت السيارة للمطارء لیبدأ اسبوع العسل الذي وعد به حمزة ود.. 
قال لما: 

- آنا دورت عالنت على قد ما عرفت.: .إن 7 ا( 
مکان مکن تروحیه في حياتك ولیک تة تقضي آحلی آسبرع عسل في 
جزيرة. 

سرحت تفيل المنظر وجماله» فقال لها: 

- ماتحاولیش تخیلی حت.. المكان فوق كل التخیلات. 

ثم آنرج هاتفه» وفتح الصور التي قام بتحميلها من على شبکة 
الانترنت» وناوله اه وتات عیناها من الدهشة والسعادة معاد یکم 
سوی أن تمسك يده وتترك علیہا قبلة شکر لكل ما يحاول فعله من أجلهاء 
فراهما عمر في مرأة السيارة» فقال: 


TT 


شكلنا هنتمسك بتہمة فعل فاضم في الطریق العام وتقضوا شہر العسل 
في ابو زعبل.. اهدوا شوية يا جدعان ماحدش يعرف انم متجوزين.. 
خلیتونا نفكر في الجواز واحنا الي مرن ما فکرناء 

حكوا جميعاء وانطلقوا يغمرهم أل مرح. 


TTY 
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بداخل کل منا حياة» لا تمت للواقع بصله 


بره الدنيا الروح متسابه 


سايبه حدود الدايره اتخنقه 
شايله الثرر ف کفوفها ربابه 
تعزف للحن حياتها الشارقه 
صوت من ابعد نقطه ف روحها 


ل : عزیز محمد 


"۷ ٍت ل 
جزيرة جیجو 


ول مقر الشركة التي یتعامل معهاء مرتديا بذلة ا وتصحبه 
ود» التي أصرت على مصاحبته في كل خطوة. رحب به رئيس مجلس 
الإدارة ترحيبا شديداء وقال بعربية جيدة : 
- أنا أتحدث العربية بطلاقة؛ واسمي "بارك تشان يول" ويمكنك أن 
ادق ب شان يول" 
و a‏ فة نطق الرجل» وعتب بمرح: 
د وأنا آتحدث الكورية بطلاقة. 
ہت ری 9 دخلوا غرفة الاجتماعات» واسعرت النقاشات» 
حتی انتهيا إلى اتفاق تراضيا علیه» ووقعا العتود» واطمأن حمزة على كل 
شي ء٠‏ متفقد | البضاعة ومواصفاتها وتغليفها وتميلها الفوري إلى الیناء. 
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حاول تشان يول أن يبقيه معه آکٹرہ ون يدعوه إلى عشاء عمل» فاش 
بإنجليزية متقنة أنه عريس جدید» ورید أن يقضي الوقت مع عر وسه 
ويريها الأماكن اخميلة في كوريا. نظر الرجل هما بسعادة وقال: 

را لام وان )دهن لحزيرة جيجو.. سوف تقضیان وقتا ممتعا هناك. 

نظر حمزة لود کو قباداته انظرقه والرسل براقهما ی حبور 
ثم طلب منهما أن پسمحان بتقديم هدية بسيطة وهي أن يوصلهما بتفسه 
للجزيرة» فشکره حمزة ولم يعترض. رکبوا السيارة الفاخرة» وعرض تشان 
يول عليه أن يجرب قیادتہاء فركبت ود في الدلف؛ حم متبعا 
ما کت فا سے نزلوا مارا لهم تشان 
يول إلى الطريق الذي سوف یسلکانہ للبحر. توقفا يتأُملان المشهد الرائع 
لبعض الوقت» قبل أن يدعوهما رفیقھما للصعود إلى ا 
إلى الدينة قبل الغروب۔ 

المساء» جلس حمزة و ف الشرفة» يتابع الشارع بصعوبة» لسبب 

مقع 0 الذي نزلا فیه. کانا بالکاد ا: 7ت و خل 
ا ل ا 
شيئا. جذہہا من يدهاء وأجلسها جانبه» دون أن یتکلر» واسترخت هي 
على الكرسي ترسل عينيها إلى السماء» وشردت تماماء حت قال لما محنان: 
کہ 


ا ہی وت . انا متا کد ات الشروق هنا 
هیبعی یجنن. 
جذبت کفه الذي تقبض عليه" بكفها الرقيق» ورفعته إلى شفتہا 


طابعة قبلة رقيقة علیه وقالت: 
م انت بالشروق. 
- بس بموت في ود. 
قاجا وهو یقوم من مكانه ويجذبها بيده للداخل. لم تكن تتخيل أنها 
ستجد هذه السعادة بعد رحيل أخيبا. هي لم تبین له اي مشاعى حزينة 
بسبب فقدها لحالد. لم تزل تنتظر أن یحکی اء فتحكى له عن كل ما 
بداخلها من مشاعى خوف وفقدان. اغلق النور واقترب مها اکش 
فشعرت به يمتحم وجدانبا. 
لي 
وقفا أمام الأئجار الكثيفة» في ذلك المكان الذي أتياه مع رجل 
الأعمال کت لکنہما هذه الرة وحدهماء مبكرين» ولا ا حوهما» 
لثانية» یا کے دم معها 5 عم ما فيه ادم وحواء ولا 
أحد سواهما. كانت السماء ثعلون باللون الرمادي» ما بين ظلام الليل 
وضو ء آلبا وقد ارتدی مره ملاس رياضية») والتزمت ود بفستان 
فضفاض وجاب ل ثتنازل عنه» فوقف أمامہا ینظر في عینیبا؛ ثم لف 
کی 
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ذراعه حول خصرها وضها الیه» فالت راسا عل صدره فلمها من 
جبينها وقال ها وقلبه بض بشدة: 

- اي حته من الجنة يا ود وعيونك دول نقطتین نور في طريقي. 

طبته أكش فتابع: 

: ناعنك القن ضر EE‏ ةا کہ ئل 

نظرت له» وعینا تترقرق بدموع الفرحة» فقال: 

- عيونك حی وهم فہم دموع حلوین. عارفةه. 

صمت قليلاء فترکت قبلة عند قلبه» فتابع: 

- ساعات بحس انك من الجنة. وانك أ كتر من اللي اتمنيت» واوعد ك بکل 
طاقتي من هنا وا هاخليكي ان في يوم بكيتي تاني هيكون سیب البکا فرحة 
أمسكها من كتفيباء وقال لما آخیرا: 

- انق الحاجة الوحيدة الكاملة المتكاملة فی حياتي.. أنت أناء 
وحدهماء فقد ظهرت جموعات من السياح وأهل البلاد أيضاء يتحركون 
جميعا نحو البحرہ يريدون مشاهدة الشروق» الذي يأسر اجميع سحر 
الأمل. اأتنسا بالناس. حولهما واطمأنا للمكان» وأخذا يتضاحكان على 
نظرات من حوفما إلى زیہا الإسلامي التقلیدي؛ وغطاء الرأس الذي 
عیزها بين النساء پینما يرتدي رجلها شورت وتيشيرت. 


حون 


تال کے رک رو ہت 
E e‏ الرمال 
تمد تا رکین وراء ا ها آثار آقّد قدامپماه اي تقول جممیع امن هنا. ٠‏ جریا 
وكين را مکانا بعيدا عن باتي الحاضرين» لس حمزة على 
ااا ب الشمس في انبهار» واقتربت ود تریح رأسها على كتفه 

من الحلف؛ فالتفت لما واضعا قبلة على خدها مجانب شفتہاء فارتعشت 
وقد تذکرت ما حدث بينهما بالأمس» لتكتشف أنهما الآن قد صارا 
کانا واحداه لمت ذراعما حوله» لہا وأجلسيا عا لی نفذه» تا يراقب 
ظهور الشمس من وراء جامپاه ثم لف ذارعه واه 2 نا . كان 
ستنشمهاه فسالته ما یفعل فقال: 

- یدنه تنفسك. 

آعیبا وقع الکلمة.. فكرت في معناها قليلاء فارتسمت ملاح السعادة 
عليها وقالت: 

- كتير عليا کل ده يا مره 

شايك اصابعهما بقوق 3 لا يترك أي فراغ بين کفہما.. مها 
لقلبه» حتی كاد أن یکسر ضلوعها من شدة ضمته» التي أمتعتها رغم آلها 
ا 


بت 
3 
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أغمضت عیناه ففوجشت به وقد حملها بین ذاراعیه» وجری بہا . 
ناحية الماء» وهي تصرخ في سعادة وجنون. لامست قدماہ الیاه» فقالت 

- اللانة لا یا مر 

فأجابها مقلدا: 

e E 

نشی ارو زا بط إلى ان م ا ورفت 
جانهایتأمل الأفق» ثم سأها: 

- تركي سرکب؟ 

- بس انا اللي اسوق. 

قالتها بمرح» فأجاب بنفس النبرة المرحة: 

- نسو ایه» ده سکب مش عربية. 

سارا على الشاطئ ذهابا وإياباء تارة يضحكان معاء وتارة بغازها 
وتشاغبه» حتی وصلا لمكان تأجير مرا کب خشبية صغيرة» فطلبت منه 
أن ينفذ وعده ویصطحہا في نزهة بالقارب. كان الوقت قد جاوز السابعة 
صباحاء وبدأت حرارة الشمس في الارتفاع» ففكر قليلا ثم قال: 


۳۳ 


- ناكل الأول وبعدين خلينا نلحق نلف شوية في الجزيرة قبل الحر؛ 
اکید مافيباش بحر بس یعنی.. وقت الغروب نرجع بی رکب براحتنا 
ونبات هنا کان لو تحبى. 

شيت بذارعه معلنة موافقتها لکل ما يقرره» وانطلقا مبتعدين عن 
البحر؛ عادين مرة ا للفندق. 

یز یہ + 


جلس وليد تحت المظلة ہو وایمانء یراقبان رقية وهي ی على 
البحر برفقة أصدقاء ما تعرفت عليهم منذ وصوهم لمطروح. 

كنك سات العيحة وو ودا ت الگراسن خطاردهه ادر أنه 
بدأ أحيانا يفكر في أن ينبي حیاتہ بيده» بدلا من أن يستنفذ الفزع والألم 
عائلته نفسيا. قطعت !ان شروده سائلة: 

- انت کوس با حبيى. 

هرب بعينه منہاء وت ا فون ان برك م يكن من الطبيعي ألا 
تلاحظ إیمان تدهور صحته الستس فاقتربت منه أكثره وكرت مؤاهاء 
فتہرب منبا قائلا: 

3 ما يجي روح نتغدا حمك.. اندهي على رقية ويلا بيناء 

زاد قلها علیه» ولکنبا لم تعلق. قام وليد وهم بالمغادرة» ثم توقف 
لحظةء وغير رأيه قائلا: 


۳۳۵ 
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ينشوي وأجيبه 7 

أخذ نفسا میقا وهو ينظر للبحر.. 

- ماتقلقیش.. مش هتاخر. 
. كان يأخذ نفسه بصعوية» ويتحامل على أله حاولا النجاح نی إخفاء 
قدمیہ في الرمال الناعمة» حين لمعت في رأسه فكرة.. لكنه أجل تنفيذهاء 
فلابد أن يختار الوقت الناسب لذلك. عادت رقیة لامپا تسأها عن أبيها: 

- بابا راح فين یا ماماء 

أجابت والتوتر واضح على ملاحها: 

2 سیبنیه ,روح لوحده ليه اس با مأما.. اي مش ملااحظة أنه 
تعبان خالص بقالہ قترة ويحاول مارپینش ده.. يلا يا ماما نروح لہ 

قامت إیمان من مکانہا موافقة لصغیرتہاء تھا للشاليه لتبدلا 
ملاسہما وتذهيان وراءه» وایمان تلوم نفسما أنها قد تر کته يذهب عفر دك. 

۸431 


EN 


تن حبيبة في الصالت» تنظر إلى التلفزیون وهي تدك ون 
ا تاه اشفا وقد سحاد الجا سا ا اکن ند 
سیت حياتها باهتة» لا حياة فيهاء رغم محاولات ا یع أن يخرجوها 
ما هي فیه, 1 


امتحانات الثانوية قررت 1 تخوضہاء وا کتفت بمساعدة 

والدتہا في التزل» فم یغصہہا آحد عا لی شیء فقد ضاع وقت الذا که 
والاستعداد بالفعل. أن کانت طن لا تراه فل حاف قر سا 
عینہا من السواد احیط بہاء بسبب البکاء وقلة النوم» وتکاست مع أبيها 
وأبنائها کثیرا عن إيحاد حل لتدهور ابنتهاء لکن ما ا حل وحبيبة نفسہا 
ترفض أي 7 

خرج آخوها من غرفته» موجها الکلام لها 

- قوم البسي يا حبيبة عشان تنزلي معايا. 

هزت رأسها رافضة وقالت: 

- مش عايزة انزل يا جمال. 

جلس بجانہاء ثم قال لها حنان: 

- ماهو مش بمزاجك يا حاجة.. يلا قومي البسي انا مستنیکی, 

کان جمال أقرب شخص لما بعد خالد. هو أول من عرف بمشاعرها 
کا ات ارگ من تكلم مع كاله رض سس وهی مر ابا 
وعد خالد أن E‏ الیوم الوعود الذي سيزفها فيه إليه بيده. 
۳۳۷ 
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كان جمال يفهم ما تمر به جيداء وحاول إخراجھا ما هي فیه» ولكنها 
كانت دامما تصد محاولاته. الیوم» جز جمال تذكرتين لفیا آجنی يعرف 
آنها كانت تنتظرم وآراد أن يفاجئبا. وها هي قد فاجأته وقامت لتبدل 
ملابسہاء وجلس جمال ينتظرها سعيدأ مهذه البدایة المبشرة. 

حرجت من غرفتہاء فأخذ ذراعها يعلقه بذراعه» وغادرا وهو بخازها 
77 ۱ 

2 اه القمر ده کہ أن هاتبطر عل ينات اللاس ومش هلاي 
عروسة لتشعلق في ايدي بالحلاوة دي. 

مع أن ملاحها أصبحت باهتة» وعينيها منتفختان ذابلتان من البکاء؛ 
ورغم ارتداگا شات سوداء الا آنها ماتزال فامعةء 

لا مغازلة آخیها مخالد وهر یقول ما ذات مرة قبل الامتحان: 

- مطبقة وعینیک مقفولة وجاية الامتحان لابسة اسود ولا ارت 
رأة عزأ.. لس ري القمره 

ارات جس دموعها» ومسحت عینبا قل أن کرت مها آي 
دمعة أخرى» والتفتت إلى جمال الذي مضی یلا أذنها بثرئرته وهما في 

- عاملك حتة برناخ بعى النبارده.. اغا ابه, 

قبل آن تک نا جا ها جمال بالندکتن» فابتسمت ابتسامة مکسورة 
فتابع متفائلا: 
۳۳۸ 


لفیا في الاخره 

ات المباراة التي كان ینتظرها خالد» فتشجعت لتفعل ما كان 
سيفعله حبییپاه وصلا إلى كوبري قصر النيل.. إلى نفس ا کان الذي 
كان عشی معها فيه خالد» فعضت على شفتها في حزن.. لقد فعل جمال 
هذا عن قصده نفالد هو حور کلامهما الذى برتب له» فاراده أن یکون 
حاضراه سانا 

- مااظنش انك ترطی تزعلى خالد يا حبيبة. 

نظرت له بعين تلؤها الدموع: 

عمري يا جال.. 

لم ینظر شا ظل شاخصا بعينه للنيل› وتابع: 

- تفتكري لو خالد كان عایش.. س عامل حادثة کبيرة ومش 
هیقدر يخش الامتحانات كان هیکون مبسوط وای مش عايزة تخشی 
الا متحانات عشانه؟ 

قبل أن تجیب» تابع بنفس الحدوء: 

- أكيد لأ.. لانه يحبك وعايدك احسن منه. 

سقطت دمعة منہاء وهي تمسك بيدها السلسلة التي م تغادر صدرها 
پوماه تابح : 


۳4۹ 
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- انق لازم تكلى حياتك وکویس کان.. مش عشانك.. عشان 
خالد. 

قالت بصوت متهدج» محاولة التغلب عل بکاٹا: 

- مش هاقدر يا جمال.. 
يا حبيبة انی طول مانا علش مش هخصبك على أي حاجة.. بس 
ماتوقفیش حياتك. 

أخذ نفسا طويلا» قبل أن یکل ما رتبه من كلام: 

- خل حياتك تمشى طبيعى.. وماتبقيش لد غير خالد.. إلا لو كان 

- ازاي:.. 

فأجاب: 

- يعنى ممكن بعد كام سنة تعرفي أن رينا مدي لنا نعمة النسيان 
عشان تقدر نعیش ونکل. ۱ 
نفسا عميمًا: 


Tf 


- حاضر .. آئا هادخل الامتعانات ومش هوقف حیاتی»۰ بس 
بشرط يا جمال. 

هز رأسه لتتابع: 

- توعدني انی طول مانا مش عايزة غيره ماحدش يغصب علیاه 

هر رأسه بإشارة الموافمّة على کلامہاء فقالت: 

- توعد ی؟ 

- أوعدك. 

قاھا وهو يشير إلى قلبه» وأضاف بنبرة مازحة ليحاول أن یجعلها 
سم ؛ 

- وشاورت على قلی اهو. 

حاولت أن تظهر ابتسامة» فقال ها: 

- حاولي تبتسمي يا حبيبة.. مرة في مرة هتقدري تبتسمي من 
قلبك. يلا بينا بی عشان منتاخرش على المانش. 

تحوكت معہ دون أن نتکارء وهي تفكر في كل ما مضی؛ وكل ماهو 
قادم» وتسك السلسلة بيدها بقوة. 

RRR 


TW: @Rabe3_elkotob 


بدأت ا الشمس في اق سنك ری سر تراقب من 
أضاءت شم الیرم م با کله. وكان حمزة يراقب ود» الي تأرو نله ارام 
كانت ان ا الحشبئ» الذي ر منتصف 
الماء. قام من مكانه» وجلس بجوارها» فألقت برأسها على كتفه» ولفت 
ذاراعها حوله» فهمس ھا: 

- حبك.. 

ھا وقع ساحر في أذنها هذه الكلمة. ٠‏ تعلم أنه يحبهاء ولکنها تحتاج 

آسمعها باسقراں کا یحتاج هو أن يقوها باسقرار.. يريد دانما آن ينيك 
لنفسه أن هناك من هي أهلا للثقة واستحق هذه الكلمة. سألته: 

- انت مين یا حمزة. 

نزل 5 في قاع القارب ا تہ جو 
وجهاهما کا وقد اتی كل منہما وا کا ل كتف دج 

ضها اکش فأحاطته بذراعيها وساقیاه ا عينيه » وکا یتکور 
ويحكي لها حكايته» ويتكلم عم وصل به له الذي رأته عليه من وحدة 
وعرله» لدرجة آن برسل لنفسه هدية في عيد الحب. 

كانت علاقة والده بوالدته قوية جداء وکان بری في تعامل یہ معا 
اق ی یلم اهراب ره من الستین» واقتراب والدته من 
السن ا حرجة مرآ إلا انیا كانا یعیشان کعاشمین» حق إن اه( 


منعہ یوما وجود أي ایا سن اما رتا جرف ٠‏ تعلم من أبيه حب 
المرأة وتقدسیاه لا سر الحياة» کا کان یقول له والده 0 

- حافظ يابى على قلبك لواحدة بس.. ساعتہا هتسكن الجنة عا 
09 ۱ 

7 9" وحصل على بكالوريوس التجارة» وكأي شاب 
بدأ حث عن عمل خاص أو عام» فلم يجد. في ذلك الوقت مرض أبوه» 
وكشفت التحاليل إصابته بفیروس © الذي استفذ كل طاقتهم وما 
لدیہمہ حتی توفي - رحمه لله - بعد معاناة ة شديدة» وان كانت E‏ 
كان حرة وحيد والديه» وكان معاش والده بالكاد یکفی؛ إذاء فعندما 
نزل إعلان الوظائف في محطة المياه» قرر الاستغناء عن مؤهلة ابجامعی» 
وتقدم للوظيفة» وساعده عمر في الحصول عليهاء بعد فترة قصيرة من 
حصوله على الوظيفة» قررت والدته أن تتزوج.. قالت إنها تحتاج من مهتم 
بهاء حاول إخراج الفكرة من رأسهاء ولكن بلا فائدة. طلب مرة أخرى 
مساعدة صديقه رن على شقة صغيرة» يعيش فيها ویبدا فیہا 
حياته کفرده» ان قرر ألا یدخل في حياته اڈ ا لشبه والدته» 
لأنبن جميعا زائفات. 

ضته ود آکش لتوكد له آنا لا تشبه أحداء وأنها حقا تحبه وكانت 
تنتظره. أخذ نفسا مستنشقا عطرهاء وترك قبلة على كتفهاء ثم بدأ يكيل .... 


111: 137 


كانت علاقته طيبة با حیعء وکان محل ثقتهم» وحط شکواهم 

ورغم أن دخل العمال والموظفين في محطة المياه يعتبر معقولا عن 
بای الشرکات» إلا أن زوجة زميله حسن كانت لستنزفه بالمعنى ا حری 
للكلمة. كان لا بشعر معها بالراحة» وکان يفضل العمل لأكثر من وردية 
ليبقى بعيد عنہاہ إلا انا هي من جرته وطلبت الطلاق» وبالفعل غادرت 
البیت» وترکت معه ابنته بنت الأریع سنوات» ودون أن بحن قليها لأي 
0 سوى راحتہا فقطء فتركت طفلتہا لتتزوج من غیره» وحد حسن 

0 ترکت له الطفلة ری قل المكوايةة لكنه رأى أن الأفضل 
كثيرا أن ریما بعيدا عن هذه الأن التى لا تمل في قلبها ذرة أمومة. 

وبعد الطلاق بأقل من ثلاثة شهوره مات حسن غریقا في إحدى 
مواسير المياه الكبيرة للشرکت و حمزة الطفلت» حیث م بجاد(ہ 
e‏ كثيراء فهو الوحيد الذي يستطيع ان یحمل مسئولیتہاء لانه 
ی عفرده» فقال هم لیکف, بم الاحراج: 
۲ واحد فیم عنده مراته وعياله» واللہ 2 أحوالکی وحقی 
ماحدش فیک يضمن مراته تقبل تزود همها ولا 7 

أخذ نفسا وهو يحتضن الطفلة التي لا تمي ما حدث حوطا ثم قال: 


مت یت 


- انا هاخدها معایا اهي توآسنی.. وع نا مش هديا حاجة من 


Yt 


هربت دمعة من عینه» وسقطت عل کتف ود فرجعت برآسها 
للوراء» ومسحت عینه بيديها وقالت: 

- کل ده وانت ساکت مابتتكليش.. انت كنت مکل لوحدك 
ازای؟! 

أبتسم وهو ينظر في عينيها ثم قال: 

> کیت سی 

شعر بدقات قلہہا تنبض داخله» فوضع يده علي ظهرها وقال بحنان: 

- ربا يديمك یا وده 

- ويدعك يا حمزة. 

طال الصمت پینہماء فقطعته سواها: 

امسکها من کتفیہا ونظر في عينيها مبتسماء ثم قال: 

- اي یی ولس« 

ضته مرة اخرئى وبدأت کیک له کل شیء عنہا قبل أن تلتقى به 
في ذلك اليوم اجنون: ۱ 


Yo 
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دخلت ود كلية الصیدله بناء على رغبتہا ورغبة والدیهاه كانت ترید 
سس طبیبة» ولکن لم يحالفها الحظ في الثانوية العامةہ توفی والدها 
قي السنة الأولى من | الکلیت وم اط والدتا ل فراق والدهاء فتبعته 
بعد وفاته بشہرین. أصبحت هي وأخوها وحدهماء لا پوجد هما سند فى 
الدنياء وشعرت هي كأخت کبری بأنہا ولمة لكل من هب ودب؛ 
غفالد لم بزل غضًا أمام لك السوادء کان جا ز حاول أن بت ها آنه 
آمانها ووقف معها أمام عا عائلتہما حين أرادوا تزويجها من أحدهم. ٠‏ لکنا 
كانت تحتاج لما هو أكثر من ذلك» حتی قالت ذات مرة لسارة وهبة: 


3 


- اة حلیت في عين الدنیا كلها لما ماما وبابا ماتواء 
أصبحت تعاند الحياة» وئستقوي بنفسها عليهاء وبدأت تعتمد على نفسها 
في كل شىء» ومجرها | جميع حين انفضت الصا وم سبق لما سوى 
هبة وسارةء صديقتاها اللتان لم تفارقاها یوماء وفي الفترة الأخيرة» كانت 
بی تبی وحدتہا وفقدانہا الأمان» إلى أن ظهر لما هره من العا م. أخذت 
نفسا تميما منه» وقالت وملاشها مبتسمة ورأفعة حا جا عن الآغخر: 
5 2 حاجة؟.. بن ستفسك: 
كان قلياهما آقرب ما یکون» وا یتتاجیان ویحکیان؛ وليس حوهما 
الا ابلاء والسماء» وشیئا فشیکا عرف 13 منہما عن ار 13 شي ء. 
أخذهما الحديث» حت كاد الظلام أن یحلء فعاد رة بالقارب 
للشاطوع» وحمل ود بين ذارعیه حتی خرج مها إلى الرمال. عادا إلى 


سلا 
Fa‏ 
گے 


الفندق ليرتاحا قلیلاء وصلا لغرفتهما ودخلت ود اخمام لتغتسل من ملح 
البحرء وانعظر حمزة في الشرفة حاولا الاتصال بولید مرة بعد اخری؛ 

زاد قلقه فلم جد بد من أن يتصل على رقم زوجته» فأجابت إعان 
وهي تبكى: 

- وليد في الستشفی يا حمزة.. ولد بيموت. 

24 

وصلا إلى الكافيه» ليجداه متلثا عن آنحرم وأعلام الفریقین منتشرة 
فى الکان» وشاشات العرض الک او رات تعرض مشہد الاستاد. 
سا ین متأہبین لبداية ار اج جمال حبيبة من یدھاء لیجلس 
بها في جانب مشجعي الزمالك» فتوقفت حبيبة وقالت بہدوء وقلا 
یت وا 

- لا هقعد الناحیة التانية» هشجع مكانه الثبارده. 

نظر لها متفاجثاه لکنه صمت ولم یعلق» فقالت: 

- كان مستتي الماتش ده قوي» عشان يعاندني واحنا کل واحد فينا 
پیشجع فریقه» 


TEY 
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2 


اتاج ا متفهما؛ وجلس بها مع مشجعی الأهل» ویدأت الباراة 
وتابعاها بترقب» وکان الفریقان یدیان بأفضل ما عندها.. و کات 

2 لٹ 1 وک ا مود 7 فهاه 
له لسع الا هلي) ولاول ص۹ می لے الفوز من اعماقها 

نجعت مماسة فريق حبيبها وفقيدهاء وبالفعل لم يخيب الاہلی 
رجاءهاء وفاز بالمبارة. انتبت الباراة وحبيبة قد حزنت لحزن جماهير 
الزمالك» وفرحت أكثر لفوز الأهلى متخيلة فرحة خالد. قال جمال 
مازحا: 

- آخر حاجة كان ممکن اتوقعها انك تفرحی لفوز الاهلى على الزمالك. 


ولا انا 


838 
ف حمزة المكالمة وهو لا یفهم أي تفاصيل من إيمان» فقد كانت 
منبارة ماما اعت قرار واتصل بشرکة السياحة» لیغیر موعد تذکرتیهما 
إلى أول رحلة عائدة لصرء رجت ود من الجام» فأخبرها با کان 
وطلب منہا أن تجهز حقیبتہماء ووعدها بتعويض رحلتهما بعد أن یطمۂ: 

0۰ 


ی 


لقد تعجل اتی ولکن الأقدار لا تنتظر آحدا.. جرد أن رجا 
من الطار» ورکا السيارة» التي کان عمر رنتظرهما بهاء رن هاتفه برقم 
غریب» لیجدها رقية تقول من وراء بکائها : 

- بابا مات يا حمزة. 

مک سی موی نیا ركد رد امین اتی 
اعتبره في منزلة شقيقه الكبير» غير مستوعب أنه لم بعد هناك ما یدرک 
فقد رحل وليد. كان يتخطى السيارات کا جنونء حت صاح به عمر 
أن عدأ ولکنه لم ستمع إليه» فة ولد کات آمامه تغطي کل ما 
حوطاء وهو يلوم نفسه أنه تركه وذهب محث عن إجازته وشہر عسل 
شتع. ٠‏ كان بوخ نفسه أنه لم يقف بجانیہ في لحظات آله الأخيرة» وم 
يكن سند أسرته عند استقبال اتخبر. أفاق من أفكاره على صراخ عر 
به» ولکن کان بالفعل قد أفلت زمام السيارة» فانقلبت أكثر من مرة 
کی وت بالرصيف. آخر شيء راہ حمزة قبل أن يفقد الوعي كان 
الد ماء الي سیل من 7 ود وعینیہا اللتين ملا الرعب حد قتیہماء 
وکنها الذي يربت عليه وهو غاقل عن محاولتہا لتبديحه» شاردا مع صدیقہ 
الذي رحل. 


TW: ٠ 06 


الحقیقة هي أكثر الأشياء انعداما للمنطقية في هذا العالم. 


"الساعة ١”‏ مسا" 

يرقد حمزة على سرير صغیر» في غرفة العناية المركزة»؛ موصل جسده 
بأنابيب تمل ال حالیل إليه» وأسلاك صغيرة تتقل نبضات قلبه إلى 
الأجيدة رو لتظهر على الشاشة الي تصدر صفيرا منتظما نی أنه 
لم بزل حيًا وقلبه يدق. يخرج من أنفه أنبوب بلاستیکی وأنبوب تفس 
یخرج من فه ويتصل بخراطيم تدفع الأنفاس إلى صدره دفعاء وهو في 
غيبوبة تامة» واثار كدمات وجروح تكسو وجهه وجسده. 

في االخارجء اشک أمه يعمست ضف 2ا فيه» وتبی ابنہا 
کرد 

ای فا اھر 

کاو س تالق اند راوج سا اتور 
خروجہ من العناية الرکة» فاضا الطبیب وهو ينظر لہ باهتمام: 

۲٢ 
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- اتخبطة ف دماغه جامدة شوية شس الي عامل الغيبوية» لک 
مافیش تضرر جامد في الخ ان ا ےق ل ا 
الل مجح من 007 بائی جسمه كويس مافيش غير 
شوية کدمات وكسر إسيط : في عضمة الترقوة مافیش منه أي مشكلة. 
شک الطبيب وقد هد توتره بعض الشيء مع شرح الطبیب ال 
واستأذنه أن يدخل إليه» فا تم أنه کہم زيارته بعد انتهاء مرور 
لفريق الطي على االات. 

عبد ا ید الراوي» صاحب ال 1۵ عاماء الذي ميزه ملاعه اطادئت 
ذو البشرة الفاتحة والشعر الأبيض» وبنظارته الطبية الصغیرة» دخل: 
مر اد( 
الستمرة في البكاء وقراءة آیات القرآن» فنظر لها نظرة باردة جامدة لا 
تمل أي تعبير» ثم جلس قریبا منبا وسأها: 

ا 

مسحت دموعهاء وهي تحاول أن تقالك نفسبا لترد» فسبقها هو 
وا نفساء ثم تابع: 


انخرطت بي البكاء» وهي تقول بصوت متهدح: 
و علييم.. كنت بختارضم الصح. 


لم ینظر إلیہاء مسح وجهه بكفه» يمسح دمعة أفلتت من عینه» قبل 
أن تسقط أمامباء ثم قال: 

- والنتيجة ان واحد راح والتانی يا عام هیقوم منہا وللا اه 

انارت في البكاء» وأمامها تمر جمیع الصور والأحداث تباعاء كأنها 
فيلم يعاد لثاني مرة. قالت له يصوت يله الندم: 

۱ ہل قافل ل ای اجه تان واه 

كان قاسيا في رده عليها متعمداه فأضاف في ضیق وحسرة: 

نوراھ ھی ان 

"هاد ية" والدة حزة» التي وقف عرها عند الأربعين» !سیب اهتماما 
اللحوظ بنفسهاء وان كانت في الحقيقة قد اقتربت كثيرا من انفسین» 
کانت في اسا حال مر ا طوال عمرهاء تنت فى .هلاه السلة أن 
ترجع بالزمن للوراء» اتصلح وتداوي کل هذه الجراح التي سببتها بحدتہا 
مر ےئ . تمنت على الأقل أن يعود الزمن بهم سنة إلى 
الوراء» إلى وقت وفاة ابم الأول "'حسن"ء حين جر زوجها أخذ 
حمزة معه» ولكن حمزة رفض تماماء ليبقى بجانب ابنة أخيه... 

HBR 

بجلس حمزة في غرفة واسعة» بها مرتبة بدون سر ملقی عليا 

وسادة وغطاء مبملين في جانب الغرفة. في الرکن صندوق خشبي 


۳۰ 
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- 


معدم لتصفین » واحد لملا سه والاآخر حتوي عل كتبه ورواياته. 3 
جانب انحر من الغرفة ججموعة كت كتب رتبت بشكل عمودي من الأرض 
تلسفقف؛ و هذه كتبه أ الدراسية وح ملازمه وم اجحه» عل مدار 
كن و امت م يكن يحب الكليةه ولكته تأ 
فيبأه خی ار ات الشیء لد مت عليه » ہو 2 
5 تصمیماتة ll‏ 

بالکاد | انی من کیب ہے درخ ن يأتيه 

و جرد ظهر من وراء الباب» قالت بلاغ جامدة: 

- خلصتو الشغل المطلوب منك. 

لقد قام بفتح مکتب هندسي مع صدیق ره وزمیل الدراسة "عر" 
وکانت والدته تدیر شركة المقاولات التي ورثتها عن والدهاء 

حاول أن يقنع مر بعدم التعامل معها» ولکن عر قال له: 

- الشغل مافیپوش بحب وماحبش» احنا لسة في أول الطريق 
دشر کت الوالدة تعتبر مکسب لینا بكل الما بيس .. 
ویاعم خليني انا الي ا کون 2 الوش 2 اي تعامل. 


ولكن لم تكن والدته لتتفهم ذلك» ولذاء فنذ أول يوم جلسا فيه 
معهاء في اجتماع استغرق كثيراء كان شرطه أن يكون عمر هو المسئول 
عن كل شيء أمام شركة "السلاوي". 
نظر ها بتفس التعبير الجامد وقال: 
ا رت بت اه 
TT‏ عمیقا وهي تتجە إلى باب الشقة: 
- امال سپران عل ایه طول اللیل, 
تحرك بخطوات هادئة ناحية امام ول یردہ خرج بعد أن خسل وجهه 
معتقدا اُنہا رحلت إلى عملهاء ليجدها جالسة في الصالة تنتظره» وتوجه 
له الکلام: ۱ 
- مش ناوي بقن تعفل وجي شتغل معايا.. 
جلس بعیدا عنہاء ثم قال بلا مبالاة: 
۳ 
"ليه!!" قالتها صارخة» ترید ها إجابة تقنعهاء ولكنها انعظرت اجابته 
فلم برده 
یو بد + 
ات بعالك خر که مره له آمام وداخل جناح العناية المركرة» 
وامتلأت الغرفة بالممرضين والأطباء. اسقر الطبیب في ضغط صدره 
Yoo‏ 
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بقَوة) إلى حين شغل المرض جهاز الصعر لصعق الکھربی؛ ی 
حمزة وابتعد | جميع ) واتتفض الےحسد بقوة» ثم تعلقت العیون بالشاشة 
و لو سوب A E EEE‏ 
انتفض ا سد الواهن مه او انت العیون بالشاشة» وقد بدات 
تت2 E‏ ثم شین شيئا فشيئا بدأت تنتظم» ویدات الاسترخاء 
التوتر على وجوه الفریق الطبي. 
0 هادية تبکی بحرقة وهي تراقب هذا ا مرج ولا تفهم شيئاء 
جذبت احد الممرضين المهرولين للداخل تسأله ما حدث» فرد 
دون أن ينظر إليها وهو يسرع للدخول "ا مریض قلبه توقف"؛ وتركها في 
ذهوها. حين بدأ الفريق يخرجون واحدا تلو الآخر» لم تكن حتی رز 
على السؤال عما وصلوا باہنہا إليه» محتفظة لنفسها بأمل رأته في راحة 
وجوههم» متجنبة صدمة أن يكون الا غير ذلك. 
RRR‏ 


می سا کت اشقرق یی اا 

م مالك عصبيتهاء وقالت بصوت م‌تفع: 

۶ مر E‏ چو ٹن ۰ هي مش 
الشركة دي في الآخر بتاعتك ف إزاي تمشيها؟!. 


استرجع کل ما جری خلال السنة اه ناف وت اه 

تی دم‌تها حين سبت في طلاقه بن روت التي کان يعشقهاء بعد 
ےت زواجهماء. ابنة أخيه الى عرفت اليتم قبل أن 
تم اجسة اعوام.. وحتى والدہ الذي ترك النزل» وم یلق ان استمر 
معهاء بعد وفاة حسن. 

نظر هما بابتسامة باردة» لا تعبر عن أي شىء» وقال: 

- عارفة انا ايه الى مخلینی لسة قاعد في البيت ده؟ 

هزت رأسها مستفهمة» ليجيب: 
اچ 


ح4 
2 


هذه الطفلة الي يعتيرها ابنتہ وحمل مسئولیتہا عنبا منذ وفاه 

لقد تزوجت والدتها مرة أخرى بعد طلاقها بسنةء أي قبل وفاة 
حسن سن مم حاولت استرداد ابنتها بعد وفأة حسن ۰ ولكن هادية 
رفضت لشدة» حتى مع إجماع الأختري أن حياة علا ستكون أفضل 
مع والدتہا. أخرست النقاش بصوتها الجهوري وحزم قرارها بلا رجعة» 
کعادتہا: 

نظر لوالدته بأبى» ٹم قال: 

دوک ا ا اس لقي فان ا شاف 


YoY 
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احمر وجهها بشدة» ولکنه ل یلتفت إليها واتجه لغرفته» فسارعت 
تعترض طریقه اساله: 

- ليه کل ده؟! 

كانت والدته سببا في تدهور نفسیته في کل مرحلة من مراحل 
حياته» بسبب تحككها الرهيب في كل من في البيت. لیس من تر مکانه 
وأرضه وسافر بعيدا أشد أل من , قي بین أهله ویشعر معهم بالغربة. ع 
حياة تلك التي تک عنہاء أو تظن انہم يعيشونها داخل الغرف المغلقة 
7 على ساكنيها؟!.. ذلك الحروب من الواقع» بل من کل شيء حتی 

للم والأمل 1 صبح آسلوب عیام قاط کی مسق 
3 که سل رای تڑکدھا الأفعال والعلاقات» فتصبح جميع 
الطرق لا تؤدي إلى شيء سوى فراغ» كرسالة ضلت طریقها و تصل» 
کوصال مفقود. 

كان حسن خريج كلية إعلام» وكان طموحاء واستطاع أن يعمل 
بقناة تلفزيونية شهورة براتب مجن 7 حياته سعيد| مع زوجته وزميلته 
في العمل خی أقنعته أمه أن يعمل معهاء ليخمل مغها مسٹرلة الشركة 
الح تي ستکون له ولآخيه فيما بعد. لم يكن بحب عملها ولا طبيعته» ولكنه 
لم يستطع أن يرفض ها طلباء ولو عى حساب نفسه» فكان ينظم وقته 

يت رظ و تارف ودا تسن ع زو وبدات حياته في 
تور حاولت روج ع بن یبتعد عن العمل مع و لتنعم 
بوجوده معها» الذي أصبح نادراء ولکن كانت هادية قد آحکت 


۲ ۸ 


سيطرتها على ابنهاء فلم تستطع تمل كل ذلك» وم بستطع حسن أن یقف 
في وجه والدته» فانفصلا رغم حبهما الكبير. لد لی حسن مصرعه في 
ہی ا ا رجع والده ٭ ال 
0 لكنه لع مط "0 ل 7 7 ۳ 
كان بمثابة الشوكة التي كسرت ظهره وظهر البيت كله. . إلاها! هي الأم 
التي افترض أ جميع آن تكون الأكثر تأثراء لم نت بشىء! 

نظر بعينه إلى الأرض وقال: 

- عشان ان مابييمكيش الا نفسك.. اخويا مات بسببك. 

صرخت في وجهه وهي تمسکه من كتفيه» وتقول بصوت متہدج 
قارب على البكاء: 

- حرام عليك» انا كنت عايزاه یکون احسن واحد في الدنياء 

لم یہتم لبکائہاء فلن يغير البکاء شيكئا. هم بترکها ودخول غرفته؛ 
فصفعته على وجهه قائلة* 

: 0 عليك.. انا 1 توت سس مني کان. 

مه و دم هس مه وو وت 

هم بدخول خرفه» لکن عاد وائفت إليها بنظرة قالت الکثیر في 
لحظة دون کلام ثم اندفع خارجا من البیت» وصفق الباب بوه 
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عق كاد أن : وہ نزل مهرولا على السا» لا یہمہ أبن يذهب» ولکن 
فقط يريد الابتعاد عن هذا البيت بأقصى ما عکنه. كان بخدث مع 
نفسه» وتر أمام عينه صورا كثيرة لعلا وأبيها معاء غير سامع لصوت آمه 
تناديه من الشرفة أن "تعالى هنا"» ولكنه ل يكن یعی شیئا وهو یہرول عبر 
الشارع» غير منتبہ لسیارة قادمة امہ ھا السيارة بعوة جعات 
جسده يطير لعدة مت ولاذ سائقها - الذي لم هذا ذنبه - بالفرار 

بج یہد چاو 


"'الساعة ٥‏ مسا؟'' 

تحرك عمر وعبد ا ید والد حمزة أمام العناية المركزة ذهابا وایاباء وما 
زالت هادية في جلستها نفسهاء تقرأ في المصحف» عسى أن سمع الله 
لمرة الاول منذ دخل حمزة المستشفى» وقال هم: 

جس لله قل سلامة حرف شیلناه من عل جهاز اتی وهر 
دلوقت فایق وکوس.. شوية كله تعطمن على استقرار تتفسه من غير 
الجهاز وتقدروا تدخلوا لشوفوه 

ا هادية إليه ترجوه بصوت متهدج: 

- طيب كر ادحل اتطمن عليه وأخرج یا دکتور؛ آنا آمه 
نظر کا زوجها نظرة تاهية» فقال الطبیب: 


۲۹۰ 


ل E e‏ 
2 ساعة إن شاء ره اوه كيه وتقدروا تقعدوا اکھت 
الیو - 


أخيراء 07 فوجده في السرير» وحیناه مفتوحتان في وهن 
وقد رفع المرضون القراش عله نصف جالس» فاہشم و ی سعادة 
وشوق قائلا له: 

- حد الله على السلامة يا رس٠ ٠‏ ينفع کده اتحضه دي يعني يعني 


نظر له له نظرة حانية وم برد. OE‏ "0 
رامع تحرك بعينيه بین بم فظلهرت اادهشة عل وجهه وهو ينظ إلى 
والده» الذي وصل إلى جوار فراشه هو وأمه في هذه |لحظة. حاول مر 

أن جک فلم بستطع أن ينطق. هناك أشياء كثيرة يريد أن يعرفها ويسأل 
فیہاء ولسانه يكام في الكلام. ظل والده يتكلم معه» وحمزة ينظر له 
لا و يدي ااي ود قعل تو رک ہے 9 ق والده 
وطا عا ا تہ عرہ اون متا حلست والدته على كرسي 
بجوارہ تحاول أن تحبس دموعها كي لا زجج 


۲۱) 
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عاد طبیب الرعاية إلييم» لیفحص حمزة جیداء ثم طلب استشاري 
وال عبداخمید: ۱ 

- مش قلت يا دكتور ان ا مخ سلیم وما كانش فيه غير شوية تورم 
ا ا 


=. 


دحي وط د لوقت مش ابت می عضوي ال جو فيه؛ 
وعلشان کدہ طلبت استشاري الأعصاب. 
لم جد عبدالميد ما يجادله به» فانعظر حضور الاستشاري» الذي لم 
خی نفرج اجميع بنتظرونہ إلى أن آنبی فصه الدقيق» وكتب بعض 
الفحوصات لتأكيد تشخيصه. ثم خرج إليهمء فهرعوا لسؤاله» عساه 
یطمتنیم. قال الطبيب ببدوءء محاولا شرح الوضع في صورة مبسطة: 
- حمزة عنده حاله اسمها " 026260212 ".. دي تحصل فی الالات 
الي زي حالته» نتیجة ضغط عصی شديد مع الحوادث والا صابات 
الشديدة» آ و بتحصل تسین احا سا انه ما کانش بیتعاطی 
شاه 
نفوا جميعهم ماما آدنی احتمالية إذلك» فأخذ نفسا وابتسم سبد و2۶ 
- طيب ا مد لله ده يسبل الموضوع كتير.. قدامنا حل من اتنين؛ 
إما العلاج بالدوا.» بالمهدئات» وياريت ما تقلقوش منہا مافيش احتمالية 


11 


للإدمان في مريض بیاخد العلاج صم. و الا ختیار التاني جلسات العلاج 
بالكهربا. 
انہارت هادية على أقرب كرسي توح» فابتعد عبد اميد مع الطبیب 
خطوات عندهاء ومضيا يتفقان على خطة العلاج الا لب جزة خا 
عن قسوة الاحتمالات على قلب أمه. بعدها طلب عمر من هادية 
وعبدا ميد أن يذهبا ليرتاحاء وأصر على ذلك» وکانا بالفعل يحتاجان 
ذلك بشدة» وأقنع عبد الجيد زوجته أن عليها أن تمد الله وتأمل خيراء 
د ساعات کان حمزة غائیا بين الحيأة والوت؛ٍ والآن هو يفتح عينيه 
ويراهما ویععرف علهماء وهناك علاج حالتہ آیا کان» فليس موس 
سو یقس عليا آکش من , ذلك» وعاد معها إلى بیتہماء فقد رأى أنه 
یکنیا ما یعذبہا من شعور بالذنب» فلا معنى لأن یجلدها اکٹ فلعا 
نہما تفعل بها ما لم يستطع- موت أخيهه فعله» انا کون يا 
2 تأثيرا من الوت. 
ظل عمر بجانب صديقه لم یفارقه» وسمح له الطبیب أن ينام عا 
كرسي صغير بجانب سریره. وف الصباح» كان برناخ علاجه قد بدا 
بيعض الأدوية» مع العلاج الطبيعي الکثت. مرت 4۸ ساعة منذ 
افاقته وفصله عن جهاز التنفس وهو فی حالة من الحيرة والتوهان» 0 
يدا و فى إدراك حقيقة کل ما جری» وبيز إلى حد كبير الحقيقة 
من اتلیال. في بداية اليوم الثالث» بدأ يستجيب للعلاج» ویتکام 
ويحاول تحريك آطرافه» فتم نقله من الرعاية المركرة إلى جرة عادية 
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ا کان ينظو واد بابتسامة طيبة» كانه إشكره عا فى وجوده جائيه. 
۾ تكن سوى 0 ساعد 3 اختصارها عزيمة حمزة للشفاء» وقرر 


0 2 رار برناخ اک اطیعي لفترة. انوا من الا جرا ءات 
اللازمة» ثم هم ا میع بالرحيل» حامدين 9 حرة e‏ 
6 4 2 
٥ 11‏ فبرایر 11 


وقفوا آمام الستشتی» و آسرع عبد ا ميد فأحضر سيارته من موقف 
السیارات» ورکبت هادية» لکن فاجأهم حمزة أنه ظل واقفا بجوار عره 
وقال وهو ینظر لوالده بہدوء: 

- روح انت مع ماما وانا هروح مع عمر.. معلش» انا مش هرجع 
اعت ازب 

حبست والدته دموعهاء وحاولت إقناعه بالعودة» مع وعد أن بد 
كل التغيير الذي بقنی في كل شيء.. حاول والدہ ضا أن بحیدہ عن 
هذا الم رارہ لكنه صم على تفیذ قراره» ار ا عن اناس کا 
الآن» فاستسلما لرغبة ابنہماء وغادرا في قلق علیه» فهو لم بزل يحتاج 
إلى تككلة علاجه» لکن وجود عمر» صدیقہ الوثي معه بعث فیہما بعض 
الاطمان, اد عمر وجزة سيارة آجرة إلى البیت» وف الطریق :سال 
حمزة عمر عن علاء فقال: 


5755 


- علا من يوم الحادثة وهي معانا في البيت» انت عارف هناء روحها 
8 

اطمأن قليلاء ثم تابع بنفس ا مدوء: 

- واخبار الشغل. ایه؟ 

ضحك عمر من سؤال صديقه» وقال بمرح: 


- ياعم هو انت كنت مسافر؟!.. الشغل تام امد لله. 

تذکر حمزة شيئا هاما فقال: 

- فا ریا عمر الشمّة الى عندکو في الدور الا لن الل کنت بتقولی 
انم عارضینها للإيجار. 

هز عمر رأسه فتابع: 

- انا همعد قيباء» 

عاول عر أن رگن مصرا أنه سبعكث معه في منزله لرعايته في 
فترة نقاهته» فقال في حزم: 

وصلا لبيت عمره فهروات إليه علاء فضمها إلى قلبه» وقبلها كثيرا. 
اطمان عليهاء وسل على ا یع ثم دخل لغرفة عمر» فألقى جسده على 
السرير» وطلب من عر أن يغلق الباب»» 

اق ان ع اكاك رسا مد سم 
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سرد له كل ما رآه أو عاشه» ولا يجد له تفسيرا. ارس زموگ 
رت ہر وت 
وخوف حقيقي» ثم سأله في قلق: 

- انت کویس؟ 

أخذ نفساء ثم تابع: 

- طب ليه ماقولتش الكلام ده في الستشفی؟ أكيد عندهم تفسير 
و 

هز رأسه نافياء ثم قال بغضب: 

- أنا مش مجنون يا عمر.. انا عشت الكلام ده كله.. انا حاسس بيه 
قوي» وحاسس بها قوي. 

وضع عمر يده على رأسه» ٹم قال بتوتره 

- طب بصء. انت لازم تحكي لدکتور نفسي الكلام ده. 

نظر في الأرض» وقال لصديقه بيأس: 

- آنا مش مجنون يا عمرہ 

جلس عمر على الأرض آمامه» وفكر قلیلا ثم قال: 

- ماحدش قال انك مجنون بس لازم نعرف تفسير الكلام ده ابه. 

هز رأسه موافقاء ثم قال له أخيرا: 
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- من بكرة هنزل انا وعلا الشقة اللي تحت وان تم 6 روآ تفت 
عندنا ومعاك عربية نص نقل وتتقل لي الاوضة بتاعی و 
هنا.. اتفقنا؟ ۱ 

حرجا ص۵ آخری» و جلسا وسط مر رد والده ووالدته وشفيفته 
نے 

جلست علا في جر عمها حمزة أمام التلفاز والکل یتابعون مسلسلاء 
بینما هو أغمض عينيه ليتابع حياة أخرى لم يعد يعرف عنها شیئا.. حياة 
يشتاق إليها ويفتقدها بكل تفاصيلها. 

٩4 6 6+ 


عاد کل شیء کا كان.. استرد حمرة عافیته کامله تمریبا بعد يومين 
من الراحة في شقته الصغيرة الجديدة» التي رتبا له صديقه. عاد إلى مله 
ف الکتب مع ره بینما تقوم هناء بالاهتمام بعلا ٩‏ فى غيابه. اتصل 
بوالدة علا وه عکان اہنتہا الجديد» وان له مطلق ا حریة 2 
زبارم با واصطحابها وقتما نشاء. ویدون عل عمر أخذ میعادا مم طب 
نفسی ليحي له ما حدث. 


الكسي المقابل للطبیب التفسي» جلس يحاول الاسترخاء» و دا 


<A‏ له كل شيء بالتفصيل ٠‏ دون الطبیب ملاحظاته في أجندة صغیر ه 
58 5 ا 
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- ماسألتش نفسك ليه والدك كان متوفی في الأحداث دي؟.. 1 
كنت عایش لوحدك بعيد عن والدتك؟.» ليه كان شغلك اون 
علاقة عرّهلك الي اصلا ما کاش هندسةه 


هن راسة نافیاء فتابع الطبیب: 

- تفسير موت والدك في الى حكيته ممكن یبقی انك مفتقدہ وشايفه 
بعيد عنك ‏ لو کان ا انك تحبه لدرجة أن عندك استعداد 
يكون ميت مر تاح ولا عيش تعبان في ظل الظروف اللي انت حكيتها. 

نظر الطبيب في آجندته» ثم قال: 

- باق الحكاية انت كان نفسك تعيشبا ومالقیتش مكان تعيش فيه 
ده غير خيالك.. ومن غير ما تعرف بدات فعلا تعمل ده دلوقتی بعد 
الحادثة. 

نكس رأسه وقال في ياس 

- يعني كل ده كان وهم!.. 

قام الطبیب من مكانه» وجلس على الكرسي المقابل لہ ثم قال وهو 
یشور إسبابته إلى راس حمرة: 

- كل ده كان هناء 

أخذ نفسا طويلاء ونظر له بهدوء وهو يتايع: 

- انت الوحید الي تقدر يا تخليه مجرد وهم هناء. با کققه. 


۳۹۸ 


ا "۰ قالها حمزة وهو لا يشعر بأي شيء تجاه أي شيء.. لم 
يكن يريد أي شيء في حياته إلا أن يحصل عليها مرة آخری. ٠‏ لشعر تین 
غریب إليها. لا يمكن أن يكون حنينه الهائل هذا مجرد وهم! 

ربت الطبیب عل رکبته» شم قال: 

- الى انت فيه ده لو فی أي دلائل أنه حصل فعلا کان ممكن نفکر 
ف حالة فصام. بس بائی الحكابة» ووجود شہود عليها» والدتك ور 
واه ده غير التواريخ الي حصل فما کل ده.. یبقی انت کدہ تمام 
يا حمزة» والوضوع كله أن عقلك الباطن استغل وقت فقدانك الوعي 
بعد الحادثة وخلاك تعيش کل ا حیاۃ اللي انت اتمنيتها. ٠‏ س في ا حمل 
انت کویس ما تخافش من حاجة وعيش حياتك طبيعي. 

نظر إليه حمزة بعين حائرة وقال: 

- بس اتا مش کویس.. 

نظر له الطبيب وم یعقب» فتابع: 

- الفروض اعمل أيه؟ 

هز طبيبه رأسه وقال: 

انت الرعید الل عازف احاعف اتب امك خالك با باه 
ونزله من دماغك لأرض الواقع ٠.‏ عيش وانتفس معاه هنا بإرادتك» 


۳۹۹ 
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اتہت جلسته مع الطبیب» فشکره وغادر في هدوء یائس؛ بلا أي 
خطوط واضعة لما يحب عليه فعلد, 

مرت الأيام التالية بشكل طبيعي» بين العمل والبیت ولقاء والده 
كل يومين في أي مکان غير النزل القديم. کرس حیاته للعمل وعلا مرة 
آخری. تذکر أنه بالفعل لم تكن لہ أي 0-6 ضاحكا في 
۳۵۳ء000 e‏ 
TE‏ کي | في مكان البحث ", 

٠٠‏ يتذكر الاسم جیداء ويتذكر صاحبته بکل را ظل براقب قب 
0 هو ےم 2 اتنظار جن و كنت النتيحة أن الاسم غير 
موجود؛ فابقسم ابتسامة يائسة» ونظر من النافذة إلى اللاشي». 
ٹیک یت 


وہ قبرایر " 

دخل عر علية الکن تله الحيوية والسعادة وهو یغنی ویرقص ۰ 
مکتب صغیر لا بوجد فيه سوى حمزة وصدیقه فمّط» يديرون فيه كل 
شیء بتفسیماه واستطاعا ی فترة فل آن اد ما اسما ق السوة 
ا حل. 

نظر له حمزة مهد و6۶ ثم سأله عن سبب سعادته) فمال حمر بنبره 
ص حة: 

- حد من شرکهة الصدیق اتصل كلا النهارده 
۳۷۰ 


عايزنا في شغل٠‏ 


اشرت و قاس تعد ارو الول الذي تصل بهم شركة 
الاتفاق على شغل. لم يعقب - كعادته - على تهویل صديقه للام؛ فتابع 

- یاینی مؤسسة الصديق من المؤسسات الضخمة في عالم ا مقاولات 

اراسمت ابتسامة على وجه حمزةء وربت على كتف صديقهء ثم قال 
بنفس اطٰدوء: 

- انت ابن حلال وتستاهل كل خير یا عمره 

صك عمر وقال لصديمه: 

- انت محسسنى اني شغال لوحدي.. ماهو احير ده لينا سوا يابتي. 

فتح عمر الثلاجة الصغيرة» الق يضعها جانب مكتبه» وأخرج زجاجة 
ياة غازية وفتحها وشرب منا قلیلا» ثم قال حمزة: 

- خد بقى العنوان ده عشان في میعاد مع رئيس جلس الإدارة 
بعد بكرة. 

- مش فاضي.. روح انت. 

هز رأسه رافضا وقال: 


۳۷۱ 
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- وراك ايه يعني.. انا یومہا خارج مع خطيبتي.. يرضيك مااحرجهاش 
2 وم ري ده؟ 


نظر له فى تساّل., 

- ماله یعنی بعد بكرة.. فيه ایه؟ 

- عيد الحب يابني»٠‏ بعد بكرة عيد الحب يا حبيي.. کل سنة وانت 

ضعك» ثم قال لصديقه: 

- خلاص يا معلم هاروح انا أحسن سلى تعلقك. 

تنح مر وم برد» فتابع حمزة: 

- ربنا يكون في عون البنت دي.. مش عارف مستحملاك ازاي. 

مت عمر ثم قال: 

- والله يابني انا ملاك, 

انتبيا من عملهماء ثم استقلا أول سيارة أجرة منزهماء فأخذ حمزة 
علاء وأعدا الغداء "مكرونة وبانیه" ثم دخل إلى غرفته مباشرة» وفتح 
اللاب توب» ٹم متصفح الفیس بوك وبدأ یکتب إلا وعتهاء 

كتب في المكان الخصص فی صفحتة الشخصية.. 

"يا مخلوقة من ضلعي.. تعالي هنا مكانك #.. #إليك" 

إشعر باتوعة دنا ود تی لہ الكثير.. الکٹر جن 


ا" 


أرسلت له نوره رسالة تقول فيها: 

ات ارقط مہ ورانا ا والعمه اوربك 

نوره هي صديقته القربة التي بعتبرھا اخته» وهي الق ود 
التي يعرفهاء ويستطيع أن يحكي ها ما يشعر به دون أن تفهمه بطريقة 
خاطئة. رد على رسالتها وهو يبتسم: 

- والله يا نورا أبذاء. الموضوع كبير وانا مش فاهم حاجة. 

استشاطت غضبا ثم قالت: 

- الرحمة من عندك يارب.. يابني امي نوره مش نورا... 

ضحك من قلبه کعادتہ معها.. دائما تفهمه وتقدر ما يمر به. رغم أن 
نوره هي صديقة افتراضية على موقع التواصل الاجتماعي» ولم يلتق بها 
قط» فقد استطاعت أن تكون صديقته اللفضلت التي يحكى ها كل ما 
بشعر به» وتنصحه باسمراره حکی لما كل حكايته» فقالت: 

- ہتلاقہا.. وبكرة تقول نورا قالت. 

صحك وهو يعقب: 

کت 

دی کلامه سیا کعادته بالصمت. سكت حمزة» فل تکلم كي لا 

مره ا وتقدر صته. أغلق اللاب 
توب وظل یفکر فیما رأى» واستغرق كثيرا حت غط في نوم میق, 
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1 0 ۱ فبراير لل 


البدايات کا يجب أن تكون 


۳۷ 


كان پشعر بصداع خفیف في مؤخرۃ رأسه» ولا يدري له سبباء عبر 
إشارة ا مرور پینما تساقط قطرات المياه من السماء عل المارة القلائل 
ا محاولين تفادیہاء عبر الطريق» ووقف على الجهة الأخری پستقبل حبات 
المطر بحفاوة» وابتسامتہ لا تفارق وجهه. نظر في ساعته» فوجد عقاريها 
تقترب من الثانية» فأخذ نفسا عمیقاء ثم آشار لأول تاکسی متجه إلى 
ا ظھر ا 

وصل إلى مكان السكرتارية» وأخبرهم باه فقال السکتیر: 

استغرب حمزة» واندهش آکثر من تفم المكان.. شبه كثيرا 
الشركة التي كان يعمل بها مع ولید! انتبه من شروده على صوت السکرتیر: 

55 اتفضل با فندم.. 


57 
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دخل إلى الکتب» قابله عادل بایتسامة صافية وعين لا یشوہہا 
إرهاق ولا بحیطها سواد. إنه هو ولیدہ لا يمكنه أن یکذب عينيه.. لا 
يمكن أن يكون هذا وها! 

صاكه عادل» فصافه وهو ذاهل» وقد بدأ الصداع يزيد عليه» شعر 
عادل أن هناك شيء غير طبيعي» فسأله: 

- في حاجة يا شمهندس؟ 

اتبه لسؤاله» فرد وهو يبز رأسه نافيا: 

- لأ یا فندم مافيش حاجة. 

لا يمكنه استيعاب كل ما يحدث من بعد الحادث.. انتقالہ غير 
القصود إلى شقة عمرء التي كانت شقته فيما رأى. عادل - أو وليد 
- الذي قابله الان وم يعرفه.. , بيق سواها. كان يتأمل وجه عادل» 
فیطمئن قلبه على ولید وأفكاره في ارتباك تام. ناقشا سویا آمور الشروع 
الذي سیتکلف به مکتب حمزة وعمر» وانتہی اللقاء باتفاق جید» فصاغ 
عادل بود حقيقي ثم غادر وني داخله فوضی رهيبة يريد أن يضع لا 
حداء 

نزل من التاكسي قبل المنزل» وذهب ليجلس في مواجهة النيل 
قليلا» وتربع على الجزء المبني من السور» واخذ ينظر للقمرہ اخذ نفسا 
عمیقا من امواء» الذي تخلل قسمات وجهه» وسافر خياله إليها.. تذكر 
وجودها مجانبه على الشاطری ومداعبته لحاء. تذکر احتياجه لما.. لها هي 


YY 


على وجه انلصوص» غرق في الذكريات التي ۸ تكن بعد» حت انه ۸ 
إشعر بمرور الوقت» ولا شعر بالشباب والفتیات النتشرین في كل مکان» 
محتفلین بعید الحب. تحرك ليشتري بعض احتیاجات النزل» وهم بالعودة 
للبیت, ف وجد حل هدایا في طريقه» فتذكر شيئا من هذا القبیل حدث 
قبل ذلك. دخل ا حل بحث عن العروسة التی اشتراها قبل ذلك لعلاء 
فلم جده» ا واه تفه اد اعد رای 
ثم غادر المكان. 

امتلك الصداع واه ویدأت عینه 2 عدم تيز الأشياء» فتوجه 
لأقرب صيدلية» لیبتاع منها دواء للصداع. فدخل الصيدلي بحضره له» 
حين ظهرت هي من العدم! 

فتح فه من الدهشة:. لم تره.. إنها ہيء پنبرة صوتها و وجما ا 
الذي لم یفارق خیاله اطلاقا! دخلت تطلب دواءً للصداع هي الا عری. 

كان ينظر إليها وکن عينيه ثبتتا عندهاء لا تستطيعان مفارقتها. هل 
هو حلم؟ هل براها حما» وهل یراھا احد غيره؟.. اغلق عينه وفتحها» 
ليجدها قد اخذت شريط الدواء» وتتحرك ي اتجاه ألباب» فناداها مرتبكا: 


۔ وده 


لم تنظر نحوه» ولم يبد نها تعرفه أو حتی لفت انتباهها. تحرك وراءهاء 
وتخطاها» إلى أن آصیح أمامباء و بنيرة راجية: 


ٹن ا 
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وقفت لتنظر لمذا الغريب الذي تجاوز جميع الحدود بہذا الشکل» 
وقبل أن تخضب. فتحت عينيها عن آخرہما متفاجئة ملامحہ؛ ومتذکرة 
هذا الاسم غير الشائع» فعرفته» وردت بابتسامة مخالطها الدهشة: 
- بس انا مش ود يا حمزة . 


* تمت محمد الله * 


۳۷۸ 


- شطو خاص 3 - 


الحاج صاحب البيت .. أبويا ۴ .۰ ربنا يخليك لیا يا حاج ولا یحرمنی 
من وجودك آبدا .. ويصبرك على ما بلاك ( الى هو انا يعنى ) . 
أي وأخواتي ٠٠‏ ربتا يخليكو ليا سند وضهر في الدنيا .. وجودم ویدرم 
في حياتي . ۱ 
حمایا وحماتي .. شكرا ليك بجد على کل حاجة .. شكرا انکر بقيتو ليا عيلة 
تانية .. وشكرا جدا انك أهديقوني أجمل هدية في عمري ۷ 
أصدقائي القلیلین جدا في العدد والکار جدا نی المقام .. شک لوجود م 
جني من آول الطریق لغایة دلوقتي ٠.‏ تعبتو معایا واستحملتو كتير قوي ٠‏ 
أعضاء جروب ود اس الي كان مهم الدور الأساسي في تنبوي 
7 پک 02 ۲ اعوا كنتوا أحسن بداية ممكن أي كاتب يبدأها 
ل ادا نکر ولك کر الا ادن وا 
دار نشر " الرسم بالکلمات " .. نشرت معا ۶ آول عمل ليا " مالك " وا مد 
ا عدن اا .. شكرا على کل حاجة وربنا يديم احير 
والاحترام التبادل بينا يأرب ۰ 
+١‏ وت ل .. انتم الفرحة والرزق والسند 
ران یم با رب الرواية تعجبحم .. واکون عند حسن 

کرای هرت اف ما او شرم وت .. شکرا جدا 
سے الي مخلیائی مستمر ومکل في طریقي ٠‏ 

۳۷۹ 
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لیس من ترك مکانہ وأرضہ وسافر بعيدا أشد انا ممن يقيم بين آملہ 
ویشعر معهم بالغربة. اي حياة تلك التي تتکلم عنها. او تظن انهم 
9 010 1 1 
الواقع. بل من كل شيء حتی الحلم والأمل أصبح استوب حياة القاطنين 
بهذا البيت تحت مسمى "عائلت". كذبة على الأوراق لا تژکدها الأفعال 
والعلاقات. فتصبح جميع الطرق لا تؤدي إلى شيء سوى فراغ. كرسالة 
ضلت طريقها ولم تصل. كوصال مفقود. 





محمود بکري : ال موالی د ۱۹۹۳ 

محافظت الشرقیۃ . حاصل على دبلوم صنايع . 
صدرت لہ مجموعة قصصية الكترونيى " احتیاج" 
التي تصدرت قوائم الاکثر قراءة على مواقع الکتب 
الالکترونیت . وتعتبر روایت " مالك " روایتہ الاولی التي 
دخلت قوائم الاکثر مبیعا منذ صدورها حتی الان .. 
وتعتبرروايت " بره الدنیا " هي ثاني روايت لہ . 








